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 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
  

 
 :ملخص البحث

 
 وســعى لإصــلاحها وتهــذيبها عمـــا    ،لقــد ارتقــى القــرآن الكــريم بـــالنفس الإنــسانية فــي أعلــى مراتبهـــا       

 وأكــد ، قــولاً وعمــلاً واعتقــاداً،عه القــويم التزامــاً بــشر، وعمــل علــى ربطهــا بخالقهــا،  ويكــدر صــفوها،يــشوبها

 فـلا يقبـل مـن العمـل إلا مـا كـان خالـصاً        ،للمـولى الكـريم  ) الإخلاص(الكتاب العزيز أن قبول الأعمال مرهون ب ـ 

 .  صواباً وفق سنة سيد المرسلين صلى االله عليه وسلم،لوجهه االله تعالى

 محـذرة ممـا يـضاد    ،الله جـل فـي عـلاه   ) الإخـلاص (ولذا جاءت سياقات من آي الذكر الحكـيم داعيـة إلـى            

وقــد تنــاول البحــث ســورة قرآنيــة أكــدت علــى  .  ممــا يحبطــه أو ينقــصه ، والأس المتــين،ذلــك المقــصد المكــين

ان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقرأهـا         والتي طالمـا ك ـ    ،)الزمر( وهي سورة    ،)الإخلاص الله تعالى  (موضوع  

 .  وما أولته إياه من العناية والاهتمام،في لياليه ؛ لما انطوت عليه من تقرير هذا الأصل الأصيل

 وتثيـــر ، وتوقظهــا مـــن الغفلــة  ، التــي تأخـــذ بمجــامع القلـــوب  ،هــذه الــسورة العظيمـــة الــشأن والمكانـــة   

 .  وعظاتها وعبرها،لعظمة معانيه وحقائقهافيهاالوجل والخشية من علاّم الغيوب ؛ 

:  وقد عرضته الـسورة بأسـاليب متعـددة   ،)الإخلاص الله تعالى: (فمقصد السورة والمحور الذي تدور عليه    

 ومـرة  ، وحينـاً بـضرب المثـل العقلـي للمفارقـة بينـه وبـين نقيـضه        ، وأخرى بالنهي عـن ضـده  ،فتارة بالأمر الصريح 

وغير ذلك من صور ...  وموطناً بذكر مايدفع لتحقيقه من التفكر والتأمل في ملكوته   ،بتعزيز مفهومه وقيمته  

 . وحضور معناه ؛ ليكون رائدنا في كل الأحوال،  مما يعمق التأكيد على أهمية الإخلاص،تقريره
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Abstract:  

 

The Holy Qur'an has elevated the human soul to the highest status. It has also 

reformed and purified their souls from impurities and corruptions. It has linked 

their souls with their Creator, as a compliance with His righteous order, in 

words, deeds, and belief. The Holy Qur'an has emphasized that the acceptance of 

deeds is conditioned by sincerity to Allah, as no deeds will be accepted except 

those are performed for the sake of Him, and according to the Sunnah of the 

prophet (peace be upon him). 

 

Therefore, Qur'anic verses have called for (sincerity) to Allah, the exalted, and 

warned against what might contradict, diminish, or degrade that noble aim and 

substantial base. Thus, this study addresses surat (az-Zumar) that has stressed on 

the issue of (sincerity to Allah). The prophet (peace be upon him) used to recite 

this Sura at night because it stresses on this essential principle and gives it great 

attention.   

 

This great Sura has a high status due to its profound influence on the hearts. It 

awakens the hearts and arouses fear from Allah, the Knower of the unseen. For 

its great meanings, facts, exhortations, and lessons. The core of the Sura is 

(sincerity to Allah), which the Sura has addressed in different ways: direct 

command, forbidding people from going against it, giving a logical parable for 

comparison and contrast, emphasizing the concept and value of sincerity, 

referring to what might motivate people to achieve it, such as meditating and 

contemplation about His universe, or other ways of confirming this noble value. 

This emphasizes the importance of sincerity and its presence in our hearts as well 

as being our guide in all aspects of our life.      

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٩

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

 :المقـدمـة
الحمد الله، جعل الإخلاص خلاصاً للعالمين، وشعاراً للمؤمنين، ودليلاً للمتقين، وأشهد           
أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، مخلصين له الدين، ولـو كـره الكـافرون، وأشـهد أن نبينـا              
ــام لـــرب الأرض       ــاء، وأخلـــص مـــن قـ ــام الأتقيـ ــاء، وإمـ ــيد الحنفـ ــوله، سـ ــده ورسـ ــداً عبـ محمـ

ء، صــلى االله وســلم وبــارك عليــه، وعلــى آلــه وصــحبه البــررة الكــرام، الــذين أخلــصوا  والــسما
دينهم الله، وطلبوا مرضاته، فرضي االله عـنهم وأرضـاهم، والتـابعين ومـن تـبعهم بإحـسانٍ،                  

 .واقتفى أثرهم، واهتدى بنهجهم، وسلَّم تسليماً كثيراً
 :أما بعد

أعلــى مراتبهــا، وســعى لإصــلاحها   فــإن القــرآن الكــريم ارتقــى بــالنفس الإنــسانية فــي    
وتهـــذيبها عمَّـــا يـــشوبها، ويكـــدِّر صـــفوها، وعمـــل علـــى ربطهـــا بخالقهـــا، التزامـــاً بـــشرعه  

) الإخـلاص (القويم، قولاً وعملاً واعتقاداً، وأكـد الكتـاب العزيـز أن قبـول الأعمـال مرهـون ب ــ                
، صـواباً وفـق سـنة    للمولى الكـريم، فـلا يقبـل مـن العمـل إلا مـا كـان خالـصاً لوجـه االله تعـالى                  

 .سيد المرسلين صلى االله عليه وسلم

 K }:  عــن قــول الحــق تبــارك وتعــالى– رحمــه االله –ولمـا ســئل الفــضيل بــن عيــاض  
L  M N O  P  Q   SR z ] ــارك أخلــصُهُ وأصــوبُهُ؛ لأنــه إذا   : "قــال] ٢: ســورة تب

اً ولــم يكــن خالــصاً لــم يُقبــل حتــى  كــان خالــصاً ولــم يكــن صــواباً لــم يُقبــل، وإذا كــان صــواب 

 .)١("إذا كان على السنة: إذا كان الله تعالى، والصواب: يكون خالصاً صواباً، والخالص

 :وقال الناظم
واعلـــــم بـــــأن الأجـــــر لـــــيس بحاصـــــل 
لابــــــــــــد مــــــــــــن إخلاصــــــــــــه ونقائــــــــــــه
ــا  ــة الرســــــــول فإنهــــــ ــذا متابعــــــ وكــــــ

 

إلا إذا كانـــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــفتانِ 
وخلــــــــــــــــوه مــــــــــــــــن ســــــــــــــــائر الأدرانِ  

ــدنانِشـــــــــرط بحكـــــــــم نب ــا العـــــــ  )٢(ينـــــــ

 

                                     
: ، وانظـر )١١٤٨٧: (، رقـم  ٨/٩٨، وأبـو نعـيم فـي حليـة الأوليـاء            ٩/٣٥٥أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان       )١(

 .١٢، وجامع العلوم والحكم ص٢/٩٧دارج السالكين ، وم٢/٣٠٨الاستقامة 
 .٢٢الشامل ص: انظر )٢(
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إن مدار الأعمال كلها قائم على النية، والأمور بمقاصدها، فمن خلصت نيته لربه أفلـح ورشـد،      

) الإخلاص (ومن ساءت نيته خاب وخسر؛ ولذا جاءت سياقات من آي الذكر الحكيم داعية إلى             

أو كــين، والأس المتــين، ممــا يحبطــه  الله جــل فــي عــلاه، محــذرة مــا يــضاد ذلــك المقــصد الم   

 . ينقصه

؛ لإثباتهمــا التوحيــد )الإخــلاص(بـــ) الكــافرون(و) قــل هــو االله أحــد: (كمــا ســميتا ســورتا

عنـد  ) قـل هـو االله أحـد    (الخالص الله جل جلاله، وعظم ثناؤه، وتقدست أسـماؤه، وانفـردت            

 ).سورة الإخلاص: (إطلاقها بتسميتها

، )الزمــر(ســورة ) الإخــلاص الله تعــالى(ومــن الــسور القرآنيــة التــي أكــدت علــى موضــوع   

 يقرأهــا فــي لياليــه؛ لمــا انطــوت عليــه مــن تقريــر هــذا الأصــل       والتــي طالمــا كــان رســول االله   

 .الأصيل، وما أولته إياه من العناية، والاهتمام

هــذه الــسورة العظيمــة الــشأن والمكانــة، التــي تأخــذ بمجــامع القلــوب، وتوقظهــا مــن    

ــا،  الغفلـــة، وتثيـــر فيهـــا الوجـــل والخـــشية مـــن عـــلاَّم    الغيـــوب؛ لعظمـــة معانيهـــا وحقائقهـ

 .وعظاتها وعبرها

، وقـد عرضـته الـسورة                                        )الإخـلاص الله تعـالى    (فمقصد السورة، والمحور الذي تـدور عليـه         

فتارة بالأمر الصريح، وأخرى بالنهي عن ضده، ومرة بضرب المثل العقلـي             : بأساليب متعددة 

 . وغير ذلك من صور تقريره وتأكيده... فارقة بينه وبين نقيضهللم

، دلالـة علـى أهميتـه،       )١(بتـصريفه أربـع مـراتٍ     ) الإخلاص(كما انفردت سورة الزمر بذكر      

 .ووجوب تحقيقه

                                     
$!  ® :قوله تعالى : الموضع الأول  ) ١( ¯Ρ Î) !$ uΖø9t“Ρ & š ø‹s9Î) |=≈ tFÅ6 ø9$# Èd, ys ø9$$ Î/ Ï‰ ç7ôã$$ sù ©! $# $ TÁ Î=øƒ èΧ çµ©9 š⎥⎪ Ïe$! $# ∩⊄∪ 〈.  

!$Ÿω & ¬! ß⎯ƒÏe ® : قولـه تعـالى   : الموضـع الثـاني   $# ßÈÏ9$ sƒ ø:$# 4 š⎥⎪ Ï% ©! $#u  (# ä‹ sƒ ªB$# ∅ ÏΒ ÿ⎯ÏµÏΡ ßŠ u™ !$ uŠ Ï9÷  & $ tΒ öΝèδß‰ ç6÷ètΡ ω Î) !$ tΡθ ç/Ìhs)ã‹Ï9 
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 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨١

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

؛ ســائلاً )معــالم الإخــلاص فــي ضــوء ســورة الزمــر  : (مــن هنــا توجهــت لدراســة موضــوع 

ــة، ونقــاء الــسريرة،    المــولى عــز وجــل الإخــلاص والمتابعــة فــي ال    قــول والعمــل، وصــلاح الني

وقـد حـددت خطـة البحـث علـى النحـو            . وسلامة المـنهج؛ إنـه خيـر مـسئولٍ، وأكـرم مـأمولٍ            

 :التالي

 .الافتتاح، وأهمية الموضوع، وعنوان البحث، وخطة البحث: وتشتمل على: المقدمة

 :ن، وتضمَّ)بين يدي السورة (:لتمهيدا  

 .اسم السورة: أولاً     

 .عدّ آياتها: ثانياً     

 .نزول السورة: ثالثاً     

 .مقصد السورة: رابعاً     

 .تعريف الإخلاص لغةً واصطلاحاً: الأول لمبحثا

 .الأمر بإخلاص العبادة الله تعالى: الثاني لمبحثا

 .تجريد دين االله عما يضاد الإخلاص ويشوبه: الثالث لمبحثا

 .رضا المولى الكريم عمَّن أخلص له الدين، وحسن مآله: الرابع لمبحثا

 .إجابة دعاء المخلص حال الضراء: الخامس لمبحثا

 .ضرب المثل على إخلاص التوحيد الله، ونفي الشريك معه: السادس لمبحثا

 .الإخلاص في التوبة والعمل: السابع لمبحثا

 .ص لهعظمة االله في خلقه دافعة للإخلا: ثامنل المبحثا

 .وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها: الخاتمة

 .ثبت المصادر والمراجع

@   @   @ 
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 :اسم السورة: أولاً 

ــرْ(سُـــميت ســـورة  - ــا سَـــوقْ   )١ ()الزُّمَـ ــذا الاســـم؛ حيـــث ذُكـــر فيهـ ، واشـــتهرت بهـ

تٍ إلى جنات النعيم، وسوق الكـافرين صـاغرين جماعـاتٍ إلـى     المؤمنين المكرمين جماعا  

 .نار الجحيم

  | } s t u v w yx z }: يقــــول الحــــق تبــــارك وتعــــالى   

} ~ _ ̀ a b c d e  f g h i j 
k l  nm o p q r s t u v   z 

ــر  [)٢( ــورة الزمـــ  ، ]٧١: ســـ

 ± ° ̄ ® ¬ ª» ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ }: وفـــــي المقابـــــل 
² ³  ́ µ ¶ ̧ ¹ º z ]٧٣:  الزمرسورة.[ 

 - رضـي االله عنهـا     –في حديث أم المـؤمنين عائـشة        ) الزُّمَر(وقد ورد تسميتها بسورة     

مــا يريــد أن يفطــر،  : يــصوم حتــى نقــول  -االله عليــه وســلم صــلى – كــان رســول االله: "قالــت

، وفـي   )٣("ما يريد أن يصوم، وكان يقرأُ في كل ليلة ببني إسرائيل والزُّمَر           : ويفطر حتى نقول  

                                     
ــرَةُ) فعَُــل(علــى وزن : الزُّمَــر )١( ــرَةٍ، والزُّمْ الجماعــة فــي تفرقــة : ، وقيــلالفــوج أو الجماعــة مــن النــاس: جمــع زُمْ

 .الجماعات: بعضها في إثر بعضٍ، والزُّمرَُ
 ).زمر (٤/٣٢٩، ولسان العرب )زمر (١/١٤٢١، وأساس البلاغة )زمر (١/٥٤٩الصحاح : انظر

 :١٥٨قال ابن المنير في التيسير العجيب ص
 وزُمـَــــــــــــــراً جماعـــــــــــــــةً فـــــــــــــــي تفرقـــــــــــــــهْ 

 
 يــــــــــــــــــؤتى بهــــــــــــــــــم طبقــــــــــــــــــةً فطبقــــــــــــــــــهْ 

 
 :٢٢٦يسير في التفسير صوقال الديريني في الت

ــرَةٌ ــرُ : وزُمـْــــــــــــــــــ ــةٌ والزُّمـَــــــــــــــــــ  جماعـــــــــــــــــــ
 

ــرُ    هـــــــــــــــــي الجماعـــــــــــــــــاتُ التـــــــــــــــــي تعُتبـَــــــــــــــ
 

 

شواذ القـراءات للكرمـاني   : انظر) زمرٌ(برفع  ) هـ٧٤: ت(وردت قراءة شاذة عن أبي عاصم عبيد بن عمير           )٢(
 .٤١٦ص

هــذا حــديث :"، وقــال)٢٩٢٠: (، رقــم٥/١٦٦أخرجــه الترمــذي فــي الجــامع الــصحيح، كتــاب فــضائل القــرآن،     )٣(
x8 ® والنسائي فـي الـسنن الكبـرى، كتـاب عمـل اليـوم والليلـة، الفـضل فـي قـراءة            ،"حسن غريب  t≈ t6s? “Ï% ©! $# 

Íν Ï‰ u‹Î/ à7 ù=ßϑø9$# 〈  ،ــم٩/٢٦٣ ــسيره  )١٠٤٨٠: (، رقـ ــي تفـ ــاه )٤٦٤: (، رقـــم٢/٢٢٧، وفـ ــال محققـ  ،"صـــحيح: "، وقـ
مة في صحيحه، جماع أبواب صلاة التطوع بالليـل،  ، وابن خزي )٢٤٣٨٨: (، رقم ٤٠/٤٥٢وأحمد في مسنده    

: ، رقـم  ٢/١٩١ - صـلى االله عليـه وسـلم       -باب استحباب قراءة بني إسرائيل والزمر كل ليلـة اسـتناناً بـالنبي            



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨٣

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

-صـلى االله عليـه وسـلم    -، إذ كـان النبـي  )الزمر( قراءة سورة دلالة على فضل  : هذا الحديث 

 .يحافظ على قراءتها كل ليلة

 بهـذا الاسـم فـي سـياقه لمـا           – رضـي االله عنهمـا       –) ه ــ٦٨: ت(كما سماها ابـن عبـاس       

وهـذا المـشهور    ) ه ــ١١٠: ت ()٢(ن والحـسن البـصري    )ه ــ١٠٥: ت(، وكـذا عكرمـة      )١(نزل بمكة 

 ،-وســـلم صـــلى االله عليـــه-النبـــي فـــي عهـــد ) الزمـــر(المـــستفيض فـــي تـــسميتها بـــسورة  

والمرقوم في المصاحف، وكتب التفسير، ودواوين السنة، والمنقول عن الصحب الكرام،       

 .والتابعين الأخيار

 صـلى االله عليـه  -النبـي  مـن عهـد   ) الزمر(سميت سورة ): "هـ١٣٩٣: ت(قال ابن عاشور   

؛ لوقــوع هــذا اللفــظ فيهــا دون غيرهــا مــن ســور       )الزمــر(وإنمــا ســميت ســورة    ... -وســلم

 .)٣("القرآن

 ¶ }: ، ووقع هـذا اللفـظ فـي قولـه تعـالى       )٤()الغُرَف(سورة  : وجاء في تسميتها   -
¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á  Â Ã ÅÄ Æ ÈÇ É Ê Ë Ì z 

 ].٢٠: سورة الزمر[

                                                                                   
) ٦٨٠: (، رقم ٢/٧٧٤، وابن السني في عمل اليوم والليلة، باب ما يستحب أن يقرأ في اليوم والليلة                )١١٦٣(

ق، والحـاكم فـي المـستدرك، كتـاب التفـسير، تفـسير سـورة          عُجالة الراغب المتمني، وصـححه المحق ـ      –
، والبيهقي فـي الجـامع لـشعب الإيمـان          ٨/٢٢٠، والثعلبي في الكشف والبيان      )٣٦٢٥: (، رقم ٢/٤٧٢الزمر،  

 ).١٠٠٤: (، رقم٢/٧٧٤لمحات الأنوار : ، وانظر٢٧/٤١٣، والمزي في تهذيب الكمال )٢٢٤٢: (، رقم٥/٤٠٧
 – القـسم الـصحيح      –ا قاله الطرهوني في موسوعة فضائل سور وآيـات القـرآن            والحديث إسناده صحيح، كم   

 ).٦٤١: (، رقم٢/٢٤٠سلسلة الأحاديث الصحيحة : ، وانظر)١٠٧: (، رقم١/٣٣١
: ، رقـم ٣٣أ خرجه ابن الضريس في فضائل القرآن، باب فيما نزل من القـرآن بمكـة، ومـا نـزل بالمدينـة، ص                      )١(

، وذكـره  ٧/١٤٣نبـوة، بـاب ذكـر الـسور التـي نزلـت بمكـة والتـي نزلـت بالمدينـة،           ، والبيهقي في دلائـل ال    )١٧(
 .٧/٣زاد المسير : ، وزاد نسبته لابن مرَْدوُيَه، وانظر١٢/٦٣٢السيوطي في الدر المنثور 

 .٧/١٤٣أخرجه عنهما البيهقي في دلائل النبوة، باب ذكر السور التي نزلت بمكة والتي نزلت بالمدينة،  )٢(
، والمختــصر فــي ٣٤٣، وأســماء ســور القــرآن ص ٢/٢١٠تبــصير الــرحمن : ، وانظــر٢٣/٣١١تحريــر والتنــوير ال )٣(

 .١٦٥أسماء السور ص
ــة البنـــاء: جمـــع غرُْفـَــة، والغرُفـــةُ) فعُـَــل(علـــى وزن : الغـُــرَف )٤( ، )غـــرف (٤/٤١٨مقـــاييس اللغـــة : انظـــر. علُِّيَّـ

 .٦٠٥ومفردات ألفاظ القرآن ص



 

 
 ســورة الزمـــر معالــم الإخـــلاص في ضـــوء٢٨٤

ناصر اليوسفعبد الرحمن بن. د

مــن أحــبَّ أن يعــرفَ قــضاءَ االله عــز وجــل فــي خلقــه،   ): "هـــ١١٤: ت(قــال وهــب بــن منبــه  

 .)١()"الغُرَف(فليقرأ سورة 

 . وهي من التسميات الاجتهادية،)٢(وقد ذكر هذه التسمية جلة من المفسرين

ــ٨٨٥: ت(وانفــرد البقــاعي   - ــه   –) هـ ، إذ )٣()تنزيــل( بتــسميتها ســورة  – فيمــا وقفــت علي

 .يضاً اسم اجتهادي للسورةأافتتاحها واستهلالها بذلك دون ما عداها من السور القرآنية، وهو 

 :عدُّ آياتها: ثانياً

مدنيين والبـصري، وثـلاث وسـبعون       اثنتان وسبعون آية في عد المكي وال      : سورة الزمر 

 .في عد الشامي، وخمس وسبعون في عد الكوفي

 :واختلفوا فيها في سبعة مواضع
١ - ® ’Îû $tΒ öΝèδ Ïµ‹Ïù 〈 )٣ (٢. أسقطها الكوفي - ® $TÁÎ=øƒèΧ çµ©9 t⎦⎪Ïe$!$# 〈 )عده الكوفي والشامي) ١١. 

٣ - ® $TÁÎ=øƒèΧ …ã&©! ©Í_ƒÏŠ 〈 )١٤ (٤. عــدهّ الكــوفي - ® ÷Åe³t6sù ÏŠ$t7Ïã 〈 )أســقطها المكــي والمــدني ) ١٧

 .الأول

٥ - ® “ Ì øg B ⎯ ÏΒ $ pκ ÉJ øt B ã≈ pκ ÷ΞF{$# 〈 )عدهّ المكي والمدني الأول) ٢٠. 

٦ - ® $ yϑsù …çµ s9 ô⎯ ÏΒ 7Š$ yδ 〈 )عدهّ الكوفي) ٣٦. 

٧ - ® t∃ öθ |¡ sù šχθ ßϑn= ÷è s? 〈 ]٤(عدهّ الكوفي) ٣٩(. 

                                     
، ٤/٤٥٧، وتفـسير القـرآن للـسمعاني    ٦/١٤٧، معـاني القـرآن للنحـاس      ٤/٣٤٣ للزجاج   معاني القرآن : انظر )١(

 .١/٤٠٣، وبصائر ذوي التمييز ١٨/٢٤٥والجامع لأحكام القرآن 
، ٢/١٠٠٩، وغرائــب التفــسير  ٤/٤٥٧، وتفــسير القــرآن للــسمعاني   ٤/٣٤٣معــاني القــرآن للزجــاج   :  انظــر )٢(

، والجـامع لأحكـام   ١/٢٠٠، وجمـال القـراء   ٧/٣اد المـسير  ، وز ٨/٧٦٠، ومجمع البيـان     ٥/٢٨٦والكشاف  
، والزيـــادة والإحـــسان ١/١٧٤، والإتقـــان ٦/٤١٢، ونظـــم الـــدرر ١/٤٠٣، وبـــصائر ذوي التمييـــز ٨/٢٤٥القـــرآن 

 .٢/٣٢٤، ومراح لبيد ٢٧٥، والقول الوجيز ص٢٣/٢٣٢، وروح المعاني ٣/٤٢٢، والفتوحات الإلهية ١/٣٨٧
 .٦/٤١٢نظم الدرر : انظر )٣(
ــر )٤( ــان ص: انظــ ــدد ص ٥٠٠، والكتــــاب الأوســــط ص ٢١٦البيــ ــوجيز ص ٣٤٧، وحــــسن المــ ، ٢٧٦، والقــــول الــ

 :والمقصود بـ 
 ، عـن ابـن عبـاس    ، عـن مجاهـد بـن جبـر         ،ما رواه أبو عمرو الداني بسنده عن عبـد االله بـن كثيـر               : العدّ المكي   

 .عن أبي بن كعب 
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 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

 :نزول السورة: ثالثاً

) ســبأ(بعــد ســورة ) التاســعة والخمــسون: (حــسب ترتيــب نزولهــا) الزمــر(ة تقــع ســور

 .في ترتيب المصحف الشريف) التاسعة والثلاثون(، وهي السورة )١()غافر(وقبل سورة 

ـــ٦٨: ت ()٢(وهــــــي مــــــن الــــــسور المكيــــــة فــــــي قــــــول ابــــــن عبــــــاسٍ     ، وعكرمــــــة )هــــ

، وجــابر بــن  )هـــ١٠٣: ت ()٤(، وعطــاء بــن يــسار )هـــ١١٠: ت ()٣(، والحــسن البــصري )هـــ١٠٥: ت(

 ــ٩٣: ت ()٥(زيــــــــد   ، وحكــــــــى ابـــــــــن عطيــــــــة المـــــــــالكي   )٦(، وبـــــــــه قــــــــال الجمهـــــــــور )هـــــــ

 .)٧(الإجماع على مكيتها) هـ٥٤١: ت(

 )٨(:ومن أ هل العلم من استثنى بعض آياتها، وجعلها في عداد المدني

                                                                                   
 :على ضربين :والعد المدني 

 ، وشيبة ابن نِصاَح،وهو ما رواه نافع المدني عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع : دّ المدني الأول   عَ: الضرب الأول   
 بمعنــى أنــه متــى روى   ، بــدون تعيــين أحــدٍ مــنهم    ،وهــو مــا يرويــه أهــل الكوفــة عــن أهــل المدينــة مرســلاً         

 .الكوفيون العدد عن أهل المدينة بدون نسبة أحدٍ منهم فهو عدد المدني الأول
 عـن سـليمان ابـن    ،وهو ما رواه إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري : عَدّ المدني الأخير : رب الثاني الض  

 .  وشيبة بن نِصاَح ، عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع ،جمَُّاز
ــات    : العــدّ الكــوفي   عــن أبــي  ، عــن محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن أبــي ليلــى    ،وهــو مــا رواه حمــزة بــن حبيــب الزيَّ

   .-رضي االله عنه- عن علي بن أبي طالب ،السُّلميعبدالرحمن 
 - عـن أبـي الـدرداء    ،وهـو مـا رواه يحيـى بـن الحـارث الـذِّماَري ، عـن عبـد االله بـن عـامر اليحَـْصبُي                          : العد الشامي   

  . - رضي االله عنه -إن هذا العدد منسوب إلى عثمان بن عفان :  وقيل -رضي االله عنه 
 وعطـاء بـن يـسار ، وينـسبه أهـلُ البـصرة بعـد عاصـم         ،اصم بن العجََّاج الجحَـْدرَيّ  وهو ما رواه ع  : العد البصري 

 . إلى أيوبَ بن المتوكل
  . ١/٥٦٠ وبصائر ذوي التمييز ، ١٦٧  وحسن المدد ، ٤٧٥ والكتاب الأوسط، ٦٨البيان : انظر 

 .١٣٦، والبيان ص٣٤فضائل القرآن لابن الضريس ص: انظر )١(
 .٧/٣زاد المسير : ، وانظر٣٣لضريس في فضائل القرآن صأخرجه عنه ابن ا )٢(
، ٧/١٤٢أخرجه عنهما البيهقي في دلائل النبـوة، بـاب ذكـر الـسور التـي نزلـت بمكـة والتـي نزلـت بالمدينـة                  )٣(

 .١٨/٢٤٥، والجامع لأحكام القرآن ٧/٣، وزاد المسير ٥/١١٣النكت والعيون : وانظر
 .٥/١١٣النكت والعيون : ، وانظر٢٠/٢٢٥أخرجه الطبري في جامع البيان  )٤(
 .١٨/٢٤٥، والجامع لأحكام القرآن ٧/٣، وزاد المسير ٥/١١٣النكت والعيون : انظر )٥(
، ٤/٣١، وتفــسير كتــاب االله للهــواري ٣/١٤٣، وتفــسير الــسمرقندي ٦/١٤٧معــاني القــرآن للنحــاس : انظــر )٦(

، والمحــرر ٣/٥٦٩، والوســيط ٤٦٠وســط ص، والكتــاب الأ٢١٦، والبيــان ص٤/١٠٢وتفــسير القــرآن العزيــز  
ــزول للعراقـــي  ٤/٥١٧الـــوجيز  ــباب النـ ــان ص ٢/٨٢٤، وأسـ ــر  ٣٣٨، وفنـــون الأفنـ ، ٩/٤١٨، والتفـــسير الكبيـ

 .٢٣/٣١١، والتحرير والتنوير ٦/٤١٢، ونظم الدرر ٧/٣٠٢٧وتفسير القرآن العظيم 
 .٤/٥١٧المحرر الوجيز : انظر )٧(
، والكـشاف  ٧/١٠٧، ومعـالم التنزيـل   ٤/٤٥٧تفسير القرآن للـسمعاني  ، و٨/٢٢٠الكشف والبيان   : انظر )٨(

 .١/٤٠٣، وبصائر ذوي التمييز ٥/٦١٠، وغرائب القرآن ٣/١٩٠، والتسهيل ٤/٥٠، ولباب التأويل ٥/٢٨٦
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أنهــا نزلــت بمكــة ســوى ثــلاث آيــاتٍ منهــا نزلــت  ): هـــ٦٨: ت(فقــد ورد عــن ابــن عبــاسٍ 

 t u v w x y z }: تل حمزة، وهي قولـه تعـالى      بالمدينة في وحشي قا   
{ |   } ~ z ٢(، وبه قال مقاتل)١(]٥٤-٥٣: سورة الزمر[إلى تمام الآيات الثلاث(. 

       \ ] X Y Z }: إلا آيتـــين نزلتـــا بالمدينـــة؛ إحـــداهما: وروي عنـــه أنـــه قـــال

] ̂ _ ̀    a b c d e f g h  i j lk 

m n o p q r ts u  v w x y z { z ]٢٣: ســــــــورة الزمــــــــر [

ــرى       ¤    £ ¢ ¡ ~� {   | } t u v w x y z }: والأُخــــــــــــ

¦¥ §    ¨  ©         ª         z )٥٣:سورة الزمر [ )٣ [ 

 {   | } t u v w x y z }: قوله: المستثنى منها: وقيل
�~ ¡ ¢ £    ¤      ¦¥ §    ¨  ©         ª         z 

بع آياتٍ أر: وقيل] ٥٣: سورة الزمر [)٤(

، والثلاث ]١٠: سورة الزمر[ Ó Ô Õ    Ö ×   Ø z }: وهي قوله: نزلت بالمدينة

 {   | } t u v w x y z }: الباقية نزلت في وحشي بن حرب
�~ ¡ ¢ £    ¤      ¦¥ §    ¨  ©         ª         z قولهلى إ:   { É Ê Ë z 

)٥( 

 ].٥٥ – ٥٣: سورة الزمر[

                                     
 .١/٢٣٧الزيادة والإحسان : ، وانظر٢/٦٠٥أخرجه عنه النحاس في الناسخ والمنوسخ  )١(

 .٣/١٢٦تفسير مقاتل  )٢(

 .٧/٣، وزاد المسير ٥/١١٣النكت والعيون : انظر )٣(

 .١/٢٠٢، والبرهان ٨/٢٢٠الكشف : انظر )٤(

زاد :  لمقاتــل، وانظــر ٧/٣٩٧حــيط ، ونــسبه صــاحب البحــر الم ١/١٣٦ذكــره الــسخاوي فــي جمــال القــراء    )٥(

 .٢٣/٢٣٢، وروح المعاني ٧/٣المسير 
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 t u v w x y }: ن قوله تعالى   م :سبع آيات نزلت بالمدينة   : وقيل
z { |   } �~ ¡ ¢ £    ¤      ¦¥ §    ¨  ©         ª         z ــهلـــــــى إ  X Y }     :قولـــــ

Z [ \ ]  ̂ _ ̀ a z )٥٩ – ٥٣: سورة الزمر[ )١.[ 
هــذه جملــة الأقــوال التــي قيلــت فــي مدنيــة بعــض آياتهــا، ومكيــة الــسورة كلهــا أظهــر   

 :لأمورٍ منها
ة فيما انطـوت عليـه مـن تقريـر التوحيـد، وإخـلاص              موضوعها كسائر السور المكي    -١

الــدين، وبيــان عظمــة تنزيــل القــرآن، والعنايــة بالوحدانيــة، وجانــب الرســالة، وإثبــات البعــث،   
 .والجزاء، ومشاهد القيامة

 A B C D E }: فيها عند قول الحق تبارك وتعـالى ) الصور(ورود لفظ    -٢
F G H I J    K L M ON P Q R S T U V W  z ]ة ســـــــــــور

 .)٢(وهو من ضوابط السور المكية، الدالة عليها] ٦٨: الزمر

أن ناســـاً مـــن أهـــل الـــشرك، كـــانوا قـــد قتلـــوا  ): هــــ٦٨: ت(ورد عـــن ابـــن عبـــاسٍ  -٣

ــأتوا محمــداً     ــروا، وزنَــوا وأكثــروا، ف إن الــذي تقــول  : فقــالوا - صــلى االله عليــه وســلم  -وأكث

  A B  C D E F }ل لــو تخبرنــا أنَّ لمــا عملنــا كفــارةً، فنــز  . وتــدعو إليــه لحــسن 

G H     I J    K   L M N    O P  RQ z ] ــان ــورة الفرقــ ــزل]٦٨: ســ : ، ونــ

{t u v w x y z { |   } ~ z ]٣(] "٥٣: سورة الزمر(. 

ــة ابــن عبــاس    ــة الكريمــة، وموافقــة      ) هـــ٦٨: ت(ورواي ــزول الآي ــسببية فــي ن صــريحة ال

 إلى عدم القنوط من رحمـة  للسياق القرآني في الحديث عن المشركين، وقد أشارت الآية 

                                     
، والجـامع لأحكـام   ٣/٤٦٠، وأحكام القرآن لابن الفرس     ٧/٣، وزاد المسير    ٥/١١٣النكت والعيون   : انظر )١(

 .١٨/٢٤٥القرآن 
 .٣٦المكي والمدني ص: انظر )٢(
 z y x } |   { w v u t} أخرجه البخـاري فـي صـحيحه، كتـاب التفـسير، بـاب               )٣(

         ª         ©   ̈   § ¦¥      ¤    £ ¢ ¡ �~z ]  ومـسلم فـي   )٤٥٣٢: (، رقـم ٤/١٨١١، ]٥٣: سـورة الزمـر ،
 ).١٩٣: (، رقم١/١١٣صحيحه، كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، 
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المولى الكريم؛ بسبب الإسراف على النفس بارتكـاب المعاصـي والـذنوب، وهـذا ينـسجم                

يث مـن سـرفهم علـى أنفـسهم بإفـسادهم لعقيـدتهم وشـركهم،               مع مـا ذكـر فـي الحـد        

 .)١(وانتهاكهم لحرمات االله بقتلهم النفس التي حرمها، ووقوعهم في فاحشة الزنا

التـــي رواهـــا الـــشيخان، أبانـــت أن الآيـــة نزلـــت فـــي ) هــــ٦٨: ت(إذن فروايـــة ابـــن عبـــاس 

 .المشركين وذلك قبل الهجرة، مما يعني مكيتها

أنزلــت هــذه الآيــة فــي مــشركي أهــل    : "أنــه قــال ) هـــ٦٨: ت(سٍ وقــد صــح عــن ابــن عبــا  

 .)٢("مكة

أن دعــوى مدنيــة بعــض آياتهــا متــردد فــي أكثــر مــن موضــع، فهــو غيــر منــضبط، ولا  -٤

 t }: مـا روي عـن ابـن عبـاسٍ مـن نـزول قولـه تعـالى        : تخلو مـن مقـال، فعلـى سـبيل المثـال      
u v w x y z { |   } �~ ¡ ¢ £    ¤      ¦¥ §    ¨  ©         

ª         z ] ــه      ] ٥٣: ســورة الزمــر ، )٣(فــي وحــشي قاتــل حمــزة، طريقهــا ضــعيف لا يعــول علي

النبـي  ويناقش القول بمدنيتها بأن وحشي أسلم بعد ذلك بنحو عشرين سنة، ولكنـه أتـى           

ــه - ــة المتقدمــة        ،-وســلم صــلى االله علي ــة المكي ــه هــذه الآي ــى علي ــه، فتل ــةٍ ل  وســأل عــن توب

 .)٤(النزول

واسـتعرض مـا ادعـي مـن مدنيـة         ) الزمـر ( مكيـة سـورة      )ه ــ١٣٩٣(ولقد قرر ابن عاشـور      

وما نشأ القول بأنهـا مدنيـة إلا لمـا روي           : "بعض آياتها، وضعَّف رواياتها، ولخص حالها بقوله      

أنها كلها مكيـة، وأن مـا يخيـل أنـه نـزل فـي قـصصٍ           : والمتجه... فيها من القصص الضعيفة   

                                     
 .٢/٨٤٥، والمحرر ١٩٢، وخصائص السورة والآيات المدنية، ص٢٣/٣١١التحرير والتنوير : انظر )١(
 عـن زيـد   ، وصحح إسناده السيوطي، وأخرج ابـن وهـب     ٢٢٣أخرجه ابن أبي حاتم كما في لباب النقول ص         )٢(

، كما أخرجه عنه الطبري     )١٣٨: (، رقم ٢/٧٢الجامع تفسير القرآن    : انظر. أنها في المشركين  : بن أسلم 
 .، أنها نزلت في المشركين٢٣/٣١١، وصحح ابن عاشور في التحرير والتنوير ٢٠/٢٢٥في جامع البيان 

رواه : "٧/١٦١مي في مجمع الزوائد   ، قال الهيث  )١١٤٨٠: (، رقم ١١/١٥٧أخرجه الطبراني في المعجم الكبير       )٣(
 !ولم أقف عليه في المعجم الأوسط ؟" الطبراني في الأوسط، وفيه أبين بن سفيان، ضعفه الذهبي

 .٢/٨٢٩أسباب النزول : انظر )٤(
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تلك القـصص، فاشـتبه علـى بعـض         معينة إن صحت أسانيده، أن يكون وقع التمثيل به في           

] ١٠: ســورة الزمــر[ á â äã z   }: الــرواة بأنــه ســبب نــزول، وســيأتي عنــد قولــه تعــالى

 .)١("في سنة خمسٍ قبل الهجرة: أنها نزلت قبيل هجرة المؤمنين إلى الحبشة، أي

 :مقصد السورة: رابعاً

ن القــسم المكــي، وموضــوعها كــنمط ســائر الــسور المكيــة التــي       مــ) الزمــر(ســورة 

توحيــد االله تعــالى، وإخــلاص العبوديــة لــه دون : عالجــت قــضايا العقيــدة فــي أصــولها الكبــرى 

غيـــره، وهـــدم الـــشرك، واتبـــاع الـــوحي، وإثبـــات الرســـالة، والبرهنـــة علـــى حقيقـــة البعـــث،   

 .والحساب، والجزاء

 . ملامح القرآن المكي في ثنايا آياتهاويستبين للمتأمل في موضوعات السورة

الإخــلاص الله : (أمــا مقــصد الــسورة الأصــيل، ومحورهــا الأســاس الــذي تــدور حولــه فهــو  

مـن  :  في الأمور كلها، وتوجيه القصد إليه، وقد تنوع عرض ذلـك بأسـاليب متعـددة               )٢()تعالى

لنهـي عـن ضـده مـن        الأمر الصريح بإخلاص العبادة الله تعـالى، والـدعوة لإخـلاص الـدين لـه، وا               

الشرك والرياء، وضرب المثـل لحـال المخلـص الموحـد والمـشرك المتحيـر، إلـى غيـر ذلـك                     

 .من صور تقريره وتضمينه في سطوع بيانه

أربع مراتٍ في السورة الكريمة إلا دلالة جليـة علـى أهميتـه       ) الإخلاص(وما ورود كلمة    

ونيــل رضــا الــرحمن، والــسلامة مــن  البالغــة، وتأكيــد معنــاه، والعمــل بمقتــضاه، فبــه النجــاة،   

 .النيران

@   @   @ 

 

                                     
 .٢٤/٤٠المصدر نفسه : ، وانظر٢٣/٣١١التحرير والتنوير  )١(
، ٣٣٧، وأهـداف كـل سـورة ص   ١/٤٠٤ي التمييز  ، وبصائر ذو  ١٥٥البرهان في تناسب سور القرآن ص     : انظر )٢(

 .٣٣٤وخواطر قرآنية ص
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 :تعريف الإخلاص لغةً واصطلاحاً: المبحث الأول
 :التعريف اللغوي

لِـصُ إخلاصـاً، ومـادة الكلمـة        من خَلَصَ يَخْلُصُ خُلُوصاً وخَلاصاً، وأخْلَـصَ يُخ       : الإخلاص

 .)١(تدل على تنقية الشيء وتهذيبه) خَ لَ صَ: (ذات الحروف الثلاثة

والخــالصُ كالــصافي إلا أن الخــالصَ مــا زال عنــه شــوبُهُ بعــد أن كــان فيــه، والــصافي قــد   

 .)٢(خلّصْتُهُ فَخَلَص خُلوصاً: يُقال لما لا شوب فيه فهو أعم، يقال

مـا خلـص منـه،    : أي) خلاصة السمن (الماً عما يشوبه، وهذه     إذا كان س  ) وذهبٌ خالصٌ (

 .)٣(إذا كان صافي البياض) ثوب خالص(وهذا 

دالـة علـى الـسلامة والخلـو مـن      ) الإخـلاص (ومما سبق يتبـين أن الدلالـة اللغويـة لكلمـة         

 .كل شائبةٍ تشوبه، وتؤثر على نقائه وصفائه

 :التعريف الاصطلاحي

 :وتحديد مفهومه ومدلوله، عدة معانٍ منها) صالإخلا(في إبانة المقصود بـ

 وعرَّفــه )٤("صــدق النيــة مــع االله تعــالى : الإخــلاص): "هـــ١٦١: ت(قــول إبــراهيم بــن أدهــم  

 .)٥("سكون العبد وحركاته الله تعالى خاصة: "بأنه) هـ٢٨٣: ت(سهل التُّسْتري 

 .)٦("وهذه كلمة جامعة محيطة بالغرض: "معلقاً) هـ٥٠٥: ت(قال الغزالي 

نــسيان رؤيــة الخلــق : الإخــلاص"أن ) هـــ٢٩٨: ت: (ويــرى ســعيد بــن إســماعيل الحيــري 

 .)٧("بدوام النظر إلى الخالق فقط

                                     
 والتعريفـات  ،)خلـص  (٢/٢٠٨، ومقاييس اللغـة  ) خلص (٧/١٣٧، وتهذيب اللغة ٣٩٢جواهر الألفاظ   : انظر )١(

 .٧٠ص
 .١/٦٠٠، وعمدة الحفاظ ٢٩٢مفردات ألفاظ القرآن ص : انظر )٢(
، وغـــراس )خلـــص (١/٢٦٢، وأســـاس البلاغـــة ٢٣٣، والفـــروق اللغويـــة ص)خلـــص (١/٨١٤الـــصحاح : انظـــر )٣(

 .١٢٦الأساس ص
 .٤/٣٣١إحياء علوم الدين : انظر )٤(
 .١٣٣تفسير التستري ص: انظر )٥(
 .٤/٣٣١ الدين إحياء علوم: انظر )٦(
 .المصدر السابق: انظر )٧(
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 .)١("تصفية السر والقول والعمل: "وقيل

 .)٢("تصفية الأعمال من الكدورات: "وذُكر أنه

أن يقصد الإنسان بما يفعله    ): "هـ٤٢٥في حدود   : ت(والمراد به عند الراغب الأصفهاني      

 .)٣("وجه االله متعرياً عن الالتفات إلى غيره

 .)٤("الىالتبري عن كل ما دون االله تع: "وقال في موضعٍ آخرٍ

إفـراد الحـق سـبحانه فـي        : الإخـلاص : "ارتـأى أن  ) ه ــ٤٦٥: ت(أما عبد الكريم القشيري     

الطاعــة بالقــصد، وهــو أن يريــد بطاعتــه التقــرب إلــى االله ســبحانه دون شــيءٍ آخــر مــن تــصنعٍ 

ــق، أو معنــى مــن          ــة مــدحٍ مــن الخل ــاس، أو محب ــد الن ــدة عن لمخلــوقٍ أو اكتــساب صــفة حمي

 .)٥("ه إلى االله تعالىالمعاني سوى التقرب ب

تـــصفية العمـــل مـــن كـــل    : "الإخـــلاص): "هــــ٤٨١: ت(وعنـــد أبـــي إســـماعيل الهـــروي    

 .)٦("شوب

أن يفعـــل المكلـــف الطاعـــة : الإخـــلاص: "قـــائلاً) هــــ٦٦٠: ت(وحـــدهّ ابـــن عبـــد الـــسلام 

خالـصةً الله وحـده، لا يريــد بهـا تعظيمـاً مــن النـاس ولا تـوقيراً، ولا جلــب نفـعٍ دنيـوي، ولا دفــع         

 .)٧("ررٍ دنيويض

تخلــيص القلــب عــن   : "عــن تعريفــه الاصــطلاحي بقولــه   ) هـــ٨١٦: ت(وعبَّــر الجُرجــاني  

 .)٨("شائبة الشوب المكدِّر لصفائه

 .)٩("أن لا يطلب لعملك شاهداً غير االله: الإخلاص: "وقال أيضاً

                                     
 .٦٤الكليات ص: انظر )١(
 .٢/٤٤، وكشاف اصطلاحات الفنون ٧٠التعريفات ص: انظر )٢(
 .١٣٣الذريعة إلى مكارم الشريعة ص )٣(
 .٢٩٢مفردات ألفاظ القرآن، ص )٤(
 .٢/٩٩مدارج السالكين : ، وانظر٢٠٩الرسالة القشيرية ص )٥(
 .٢/١٠٠مدارج السالكين : انظر )٦(
 .١/٢٠٥قواعد الأحكام  )٧(
 .٧٠التعريفات ص )٨(
 .المصدر السابق )٩(
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هــو القــصدُ  : الإخــلاص): "هـــ١٠٩٤: ت(وفــي ســياق تعريفــه يقــول أبــو البقــاء الكفــوي       

 .)١("ادةِ إلى أن يعُبَد المعبودُ وحدهبالعب

إفـراد المعبـود    : والإخلاص: "حيث قال ) هـ١٣٩٣: ت(وأختم بقول محمد الأمين الشنقيطي      

 .)٢("بالقصد، في كل ما أمر بالتقرب به إليه

،  وحـده  ومما تقدم عرضه من تعاـريف الإخـلاص، يـرى المتأمـل أن مـدارها علـى قـصد العمـل الله                     

رحمــه ) هـــ١٣٩٣: ت(دنيــوي، وأحــسنها تعريــف محمــد الأمــين الــشنقيطي دون مخالطــة أي عمــلٍ 

 .االله

 ".قصد العمل الله وحده، دون شائبةٍ تشوبه: "إذن فالإخلاص

 

@   @   @ 

 

                                     
 .٦٤الكليات ص )١(
 .٧/٢٧أضواء البيان  )٢(
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 الثانيلمبحث ا
 الأمر بإخلاص العبادة الله تعالى

أنعم االله على الخلق وتفضَّل عليهم، وأسبغ عليهم من كريم نواله، وجزيل عطائه،        

، وأتم عليهم المنح، فهـو الغنـي الحميـد، ونحـن الفقـراء إليـه، وقـد بـين                   ووالى عليهم المنن  

 c  d e f g }: الحــق تبــارك وتعــالى الغايــة مــن خلــق البــشر، ففــي التنزيــل   

h  z ] فهم مأمورون بإخلاص العبادة لـه، وتحقيـق طاعتـه، فـلا             ]٥٦: سورة الذاريات ،

 .إله غيره، ولا معبود بحقٍ سواه

علــى ضــوء التناســب بينهــا وبــين  ) الزمــر( الأمــر بجــلاءٍ فــي ســورة  وقــد تبــدَّى تقريــر هــذا 

وقد وجهت إلى إخلاص العبادة الله تعالى بأسلوب الأمر به في         . مقصود السورة التي ضمَّتها   

ــه، قــال تعــالى     ــة من ــة الثاني  k l m      n o p q r s t z }: الآي

لـه،  بعبـادة االله وحـده لا شـريك          -صـلى االله عليـه وسـلم        -فهـو أمـر للنبـي     ] ٢: سورة الزمر [

 الــذي هــو حــق االله علــى  )٢(، ورأســها التوحيــد)١(العبــادة والطاعــة: وإخــلاص الــدين لــه، يعنــي 

 .العبيد
ــالأمرِ لاَ  ــادةٌ بــــــــــ ــهِ عبَِــــــــــ ــقُّ الإلــــــــــ حــــــــــ
مــــــن غيــــــرِ إشــــــراكٍ بــــــه شــــــيئاً هُمَــــــا

 

ــذَاكَ للـــــــشَّيطانِ    ــوَى النُّفُـــــــوسِ فَـــــ بهَِـــــ
ــسَّببََانِ   ــذا الــــــ ــاةِ فَحبََّــــــ ــببََا النَّجــــــ  )٣(سَــــــ

 

 الكتــاب المبــين علــى ســيد المرســلين، مــا يقتــضي أن يقابــل شــكرها وفــي نعمــة إنــزالِ

 .بإخلاص الدين الله الواحد القهار

بإخلاص العبادة الله تعالى مما شرع ظـاهراً وباطنـاً،           -صلى االله عليه وسلم   -وفي أمره 

وتخليتهـا عمـا يـشوبها، حمـل لـه فـي توجيـه أمتـه ودعـوتهم إلـى إفـراد االله تعـالى بالعبـادة،              

                                     
 .١٨/٢٤٦، والجامع لأحكام القرآن ٥/١١٤النكت والعيون : انظر )١(
، ونزهـة الأعـين النـواظر       ١٣٥، ووجـوه القـرآن ص     ١٧٨، وقـاموس القـرآن ص     ٣٣الأشـباه والنظـائر ص    : انظر )٢(

 .٤/٥١٨المحرر الوجيز " يعم المعتقدات وأعمال الجوارح: الدين هنا: "، يقول ابن عطية٢٩٧ص
 .١٧٨ صالقصيدة النونية )٣(
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ــه، وتنزيهــه عــن ا   ــه    والإخــلاص ل        P Q R}لــشبيه والــشريك، ونــسبة مــا لا يليــق بجلال

TS  U    V W z ]١١: سورة الشورى.[ 

سورة [ p q r s t z }: عند قوله تعالى) هـ٣١٠: ت(يقول الإمام الطبري 

، وأخلـص لـه الألوهـة، وأفـرده      فاخـشع الله يـا محمـد بالطاعـة        : يقول تعالى ذكـره   ]: "٢: الزمر

 .)١("بالعبادة، ولا تجعل في عبادتك إياه شريكاً، كما تفعله عبدة الأوثان

 أمر االله عز وجـل لـه بـإخلاص العبـادة لـه، فـلا                -وسلم صلى االله عليه  -النبي  كما أعلن   

شــرك، ولا وثنيــة، ولا إلحــاد، بــل عقيــدة صــحيحة صــافية، ســالمة مــن كــل مــؤثرٍ شــركي أو  

 ].١١: الزمر[ A B    C D  E F G H  I z } عز وجل بدعي، ينبوعها الإخلاص الله

 وعلــى ،  -وســلم صــلى االله عليــه-وهــذا دليــل علــى أن تحقيــق الإخــلاص فــرض عليــه   

 رافـع رايـة الوحدانيـة، مـأمور بـإخلاص           ، -وسلم صلى االله عليه  - ، فالرسول الكريم    )٢(أُمته

العبادة بجميع أنواعها وأركانها الله تعالى، فهـو المـستحق للعبـادة دون جميـع خلقـه، فـلا             

 A B    C D  E F G H  I J K L M       N O }.  نظير شريك له ولا ند ولا    
P z ]في إخلاصي لعبادة ربي، فهو عليه الصلاة والسلام أولهـم فـي   ] ١٢- ١١: سورة الزمر

 .الإخلاص، وتوحيد االله، والانقياد والتسليم له في كل ما أمر به، واجتناب ما نهى عنه

ى ربهم، وكان أول    داعياً وهادياً الخلق إل    -وسلم صلى االله عليه  -لقد كان خير الأنام     

 .)٣(من ائتمر أمر ربه بإخلاصه له في الأعمال كلها الظاهرة والباطنة

أمره االله بأن يبلغ الغاية القصوى فـي عبـادة االله مخلـصاً لـه الـدين، فجعـل وجـوده           "وقد  

 ¦ ¥ ¤ £ }: متمحضاً للإخـلاص علـى أي حـالٍ كـان، كمـا قـال فـي الآيـة الأخـرى          

                                     
 .٢٠/١٥٥جامع البيان  )١(
 .٤/١٦نكت القرآن : انظر )٢(
 .٨٥١، وتيسير الكريم الرحمن ص٢/١٠١١غرائب التفسير : انظر) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩٥

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

§ ̈ ©  ª « ¬ ® ̄ ±° ² ³ ́ µ ¶    z ] ســـورة الأنعـــام :

١(] "١٦٣ – ١٦٢(. 

وإذا كان ذلك كذلك، فإن ترك الإخلاص في عبادة االله وتوحيده، محـادة الله، موعـود             

فالرسـول  ] ١٣: سـورة الزمـر  [ Q R    S T     U V  W X  Y  z }فاعله بالعذاب الأليم 

ك ما بـه صـلاح الحـال    الهادي البشير، يخبر بأنه على خطرٍ عظيم، وهول يومٍ عصيبٍ، إن تر           

والمآل، وقوام الأمر كله، من الإخـلاص الله فـي عبادتـه وطاعتـه وتوحيـده، ونيـة التوجـه إليـه           

 من الوقوع فـي    -وسلم صلى االله عليه  -في كل الأعمال، وقد عصم االله جل وعزَّ رسوله          

: الـــشرك والكفـــر، فـــانتفى وقـــوع الخـــوف مـــن الجـــزاء وأوجالـــه، المعلـــق بفعـــل الـــشرط  

مـن   -وسـلم  صـلى االله عليـه    -الذي لم يوجـد، بـل هـو معـصوم           ، فهو من التعليق     )العصيان(

خطــاب لأمتــه، يعمهــم   -وســلم صــلى االله عليــه -وخطابــه "الــشرك والكفــر قبــل بعثتــه،   

 .)٢("حكمه، ويحفهم وعيده
≅ö ®): " هـــ٨٨٥: ت(يقــول البقــاعي   è% 〈:لأمتــك، :  أي® þ’ÎoΤ Î) ß∃% s{ & 〈:مــع تأمينــه لــي  :  أي

لـى العبـد لمـولاه الـذي لـه      بغفران ما تقدم وما تأخر إخلاصاً في إجلاله وإعظامه، وفعلاً لمـا ع            
β÷ ®جميــع الكبريــاء والعظمــة،   Î) àMøŠ|Átã ’În1 u‘ 〈 المحــسن إلــيَّ المربــي لــي بكــل جميــلٍ،   : أي

›z>#x ®فتركــــت الإخــــلاص لــــه    tã ?Π öθ tƒ 8Λ⎧ Ïà tã 〈      وإذا كــــان اليــــوم عظيمــــاً، فكيــــف يكــــون

 .)٣(!"عذابه؟

ــد آدم أجمعــين     فــي تــصريحه مــرة أُخــرى    -وســلم صــلى االله عليــه -ثــم أكــد ســيد ول

] ١٤: ســـورة الزمـــر[ z ̀  _ ̂ [ \ ] }لعبـــادة الله، وتحقيـــق التوحيـــد لـــه بـــإخلاص ا

فكمــال العبوديــة الله العلــي الكبيــر، وتمــام الــذل والخــضوع لــه، فهــو المتفــرد بالعبــادة دون     

                                     
 .٢٣/٣٥٨التحرير والتنوير  )١(
 .٤/٥٢٤المحرر الوجيز  )٢(
 .٤/٤٣١نظم الدرر  )٣(
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سـواه، فــلا شــرك، ولا ريــاء، ولا سـمعة، ولا انــصراف عــن االله إلــى غيـره أيٍّ كــان، بــل عبــادة    

 .مة مما يشوبها ويفسدهاخالصة محضة، صحيحة المقصد، سال

إن الإخلاص جوهر القلب، وعماد العمل، وبه تصفو العقيدة، ويرسـخ الإيمـان، ويرتقـي               

 .المرء في درجاته، ويسدد لكل خيرٍ وهدى

≅È ®): " هـــ١٢٧٠: ت(يقــول الألوســي  è% ©!$# ß‰ ç7ôã & $ TÁÎ= øƒèΧ …ã& ©! © Í_ƒÏŠ ∩⊇⊆∪ 〈: أمــر ببيــان كونــه 

راً بعبادته تعالى مخلصاً له الدين، وهذا أمر بالإخبار بامتثاله بـالأمر    عليه الصلاة والسلام مأمو   

فـــي الـــدين، وحـــسماً  -وســـلم صـــلى االله عليـــه-علـــى أبلـــغ وجـــهٍ وآكـــده، إظهـــاراً لتـــصلبه  

 .)١(..."لأطماعهم الفارغة

وفي وقفةٍ قرآنيةٍ من خلال هذه السورة، فيمـا يتـصل بتقريـر مبـدأ إخـلاص العبـادة الله،                

 º  ¹ ̧ }: ق تبــارك وتعــالى فــي مقــام الإخــلاص لــهوالثنــاء علــى المخلــص، يقــول الحــ
» ¼ ½ ¾ ¿  À   Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê  Ë  ÍÌ Î   

Ï      Ð Ñ z ]المخلـص فـي عبـاد    : هذه الآية بيان لحال القانـت، أي ] ٩: سورة الزمر

فهو في طاعة، وصدق لجأ، وحضور قلبٍ، خلا عن أعين النـاس فـي هـدأة                . )٢(االله تعالى دائماً  

                                     
 .٢٣/٢٥٠روح المعاني  )١(
 :في الآية عدة أقوال) قانتال(، وفي تعيين ٦/٤٢٧نظم الدرر : انظر )٢(
، ١٨/٢٥٥الجـامع لأحكـام القـرآن       : انظـر .  ، قالـه يحيـى بـن سـلاَّم          -وسـلم  صـلى االله عليـه    -أنه رسول االله   .١

 .٢/٤٣٧وتفسير مبهمات القرآن 
، وزاد  ٥/١١٧النكـت والعيـون     : انظـر . - رضـوان االله علـيهم       –أنه أبو بكرٍ، وصهيب، وابن مـسعود، وأبـو ذر            .٢

 .٢/٤٣٧فسير مبهمات القرآن ، وت٤٥١، وغرر التبيان ص٧/٨المسير 
أسـباب النـزول   :  انظـر – رضـي االله عنهمـا   –، قالـه ابـن عبـاس        - رضي االله تعالى عنهما      –أنه أبو بكر وعمر      .٣

 .٢/٨٢٤والقصص الفرقانية 
، وقد أخرجـه أبـو نعـم فـي حليـة      - رضي االله عنهما –، قاله ابن عمر  - رضي االله عنه     –أنه عثمان بن عفان      .٤

، والتكملـة   ٥٨٥أسـباب نـزول القـرآن ص      : ، وانظـر  ٣٩/٢٣١بن عـساكر فـي تـاريخ دمـشق           وا ١/٥٦الأولياء  
 .٢/٤٣٧، وتفسير مبهمات القرآن ١٦٥والإتمام ص
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يقوم لمولاه، ويطلب رضاه، ويسجل إخلاصـه، فـي موقـفٍ أقـرب للقبـول، وأبعـد عـن                   الليل؛ ل 

الرياء، قد جمع بين الخوف والرجاء، ففاز بعظيم الجزاء، فشتان بينه وبـين حـال مـن ضـل        

ــره؟       ــه غيـ ــرك معـ ــداً، وأشـ ــل الله نـ ــسبل، وجعـ ــه الـ ــق، وتفرقـــت بـ ــستويان؛ لأن ! "الطريـ لا يـ

ويان؛ لأن الحامــل علــى الإخــلاص العلــم، وعلــى  المخلــص عــالم، والمــشرك جاهــل، لا يــست 
≅ö ®: الإشراك الجهل وقلة العقل، ثم أنكِر علـى مـن يـشك فـي ذلـك فقـل لـه                    yδ “ Èθ tGó¡ o„ 〈 

⎪⎦t ®فـــي الرتبـــة : أي Ï% ©!$# tβθ çΗ s>ôè tƒ 〈 فيعملـــون علـــى مقتـــضى العلـــم، فـــأداهم علمهـــم إلـــى : أي

⎪⎦t ®التوحيد والإخلاص في الدين،  Ï% ©!$#u  Ÿω tβθ ßϑn= ôè tƒ 〈"..)١(. 

 

@   @   @ 

 

                                                                                   
، ٤٣/٣٧٧، أخرجه ابن عساكر في تـاريخ دمـشق         - رضي االله عنهما   –أنه عمار بن ياسر، قاله ابن عباسٍ         .٥

. ٤٥١غـرر التبيـان ص  : ، وانظـر ٣/١٨٩ت الكبـرى  وعبد االله ابن عبيد بن عمير، أخرجه ابن سعدٍ في الطبقـا         
والظاهر أن المراد المتصف : "والقول بعموم الآية من غير تخصيصٍ بأعيانٍ مذكورين أولى، يقول الألوسي        

، ورجـح ابـن عاشـور     ٢٣/٢٤٧روح المعـاني    " بذلك من غير تعيينٍ، ولا يمنع مـن ذلـك نزولهـا فـيمن علمـت               
وهــي : "وضــعَّف الروايــات الــواردة بــالتعيين، حيــث قــال بعــد تعــدادها  تعمــيم مــن يــصدق عليــه هــذا المعنــى،  

روايات ضعيفة، ولا جرم أن هؤلاء المعدودين هم من أحقِّ من تصدق عليه هذه الصلة، فهي شاملة لهـم،   
 .٢٣/٣٤٨التحرير والتنوير " ولكن محمل الموصول في الآية على تعميم كل من يصدق عليه معنى الصلة

 . بتصرفٍ يسير٦/٤٢٧ٍالدرر نظم : انظر )١(
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 :ثل الثاالمبحث
 تجريد دين االله عما يضاد الإخلاص ويشوبه

تقدم تقرير السورة لمبدأ إخلاص العبادة الله بأسـلوب الأمـر بـه، فهـو سـبحانه الخـلاَّق         

ــام، المتـــصف بـــصفات      ــون، ومـــشرع الأحكـ ــور، مـــصرف الكـ ــيم، المالـــك لجميـــع الأمـ العلـ

ال، ونعوت الجمال، المتفـرد بالعبـادة دون سـواه، واحـد فـي ربوبيتـه وإلهيتـه وأسـمائه            الكم

وصفاته، لاندَّ له ولا شبيه، أمر خلقه بعبادته وطاعته، ولا يشركوا به شيئاً، فلا قبول ولا نفـع                   

 x    y   z |{  } ~ _ ̀       ba  } مــا لــم يتحقــق إخــلاص العبــادة الله، ومــا يتقــرب إليــه   

c d e f g   h i j z ]٤٠: يوسف.[ 

فــالإخلاص هــو الــركن الــركين، والزمــام المتــين، وبالــضد تتميــز الأشــياء، فالعبــادة لا         

ــادة إلا إذا كانــت خالــصة الله تعــالى، غيــر مدخولــةٍ بــأي غــرضٍ كــان، ممــا يــضاده         تكــون عب

 ~ { | } v  w x zy })١(ويــشوبه، مــن الــشرك بأنواعــه وأقــسامه

                                     
 :ينقسم الشرك نوعين )١(

النار؛ إذا مـات ولـم يتـب منـه،          وهو الذي يخرج من ملة الإسلام، ويخلد صاحبه في          : الشرك الأكبر : النوع الأول 
وهو صرف شيءٍ من أنواع العبادة لغير الله، كدعاء غير االله، والتقرب بالذبائح والنذور لغير االله، من القبـور                

 .والجنِّ والشياطين
وهــو الــذي لا يخــرج عــن ملــة الإســلام، لكنــه يــنقص التوحيــد، وهــو وســيلة إلــى : الــشرك الأصــغر: النــوع الثــاني

 : وهو قسمانالشرك الأكبر،
كالحلف بغير االله، وقول ما : فالألفاظ. شرك ظاهر على اللسان والجوارح، وهو ألفاظ وأفعال  : القسم الأول 

 .شاء االله وشئت
إذا . كلــبس الحلقــة والخــيط لرفــع الــبلاء، أو دفعــه، ومثــل تعليــق التمــائم خوفــاً مــن العــين وغيرهــا  : والأفعــال

فعه، فهذا شرك أصغر؛ لأن االله لم يجعل هذه أسباباً، أمـا إن اعتقـد             اعتقد أن هذه أسباب لرفع البلاء أو د       
 .أنها تدفع البلاء أو ترفعه بنفسها، فهذا شرك أكبر؛ لأنه تعلق بغير االله

وهو الشرك في الإرادات والنيات، كالرياء، والـسمعة، كـأن يعمـل عمـلاً ممـا              : الشرك الخفي : القسم الثاني 
 . الناس عليهيقترب به إلى االله؛ يريد ثناء

، ٧٤، وعقيـدة التوحيـد ص     ٦٣، وفـتح المجيـد ص     ١/٣٨٨، ومدارج الـسالكين     ١/٣٤٤الاستقامة  : انظر بتوسع 
 .١٣٥ونواقض الإيمان القولية والعملية ص
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_   ` a b c  d    e f g h i j  k l m n po q    r s  

t u v  w                 x z ]  اسـتفتح ربنـا ونبـه بـأداة التنبيـه      ] ٣: سـورة الزمـر® Ÿω & 〈 
 الكامـل الـسالم     )١(على أنه لا يقبل من العمل إلا ما كـان خالـصاً لوجهـه الكـريم، فلـه الـدين                   

 .من أدران الشرك والنفاق، وشوائب الرياء والإلحاد

ــا ــل       إن العبـ ــة، وتكميـ ــصفية النيـ ــلاص، فيجـــب تـ ــى الإخـ ــا علـ ــدار قبولهـ ــة مـ دة والطاعـ

ــد، وتــصحيح الاعتقــاد، فــلا يقبــل مــن العمــل إلا مــا أخلــص فيــه         الإخــلاص، وتحقيــق التوحي

العامل الله وحده لا شريك له، فهـو المرجـو سـبحانه بالقـصد والطاعـة، والفـوز بـالمرغوب،                    

زه عـن الـصاحبة والأولاد، وتعـالى وتقـدسّ عـن      والنجاة مـن المرهـوب، جـلَّ عـن الأنـداد، وتن ـ          

 .مشابهة العباد

اــئر، وأعظــم الظلـــم، وأشـــنع الحرمـاــت      r s t u  v w x } إن الــشرك أكبـــر الكبـ

y z {  | } �~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦     §  z ]١١٦، ٤٨: سورة النساء.[ 

                                                                                   
وإذا قــصد العابــد بعبادتــه مــراءاة النــاس مــن الأصــل، فهــذا مبطــل للعبــادة، أمــا إذا طــرأ الريــاء أو الــسمعة أثنــاء   

 :العبادة، فلا يخلو حال العبادة من أمرين
، فتبطل جميع العبادة إذا لـم يُـدافع الريـاء والـسمعة             - كالصلاة مثلاً    –أن يكون أولها مرتبطا بآخرها      : الأول

 .هماوسكن إلي
، - كالــصدقة مــثلاً بمئــة ريــال؛ خمــسون منهــا دخلــه الريــاء  –أن لا يكــون أول العبــادة مرتبطــاً بآخرهــا  : الثــاني

 .١٢٢فتاوى العقيدة لابن عثيمين، ص: انظر. فيبطل منها ما خالطه الرياء والسمعة
 : فُسر الدين بأنه )١(
الكشف والبيـان  : ، وانظر٢٠/١٥٦ جامع البيان    شهادة أن لا إله إلا االله، وهو قول قتادة، أخرجه الطبري في            .١

٨/٢٢١. 
 .٥/١١٤النكت والعيون : انظر. الإسلام، قاله الحسن البصري .٢
 .المصدر السابق: انظر. الطاعة .٣

والأولــى حمــل الــدين هنــا علــى العمــوم، فيــشمل كــل المــذكورات، ويــدخل فيــه المعتقــد، وأعمــال الجــوارح،     
 .وشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة
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مـن لقـي االله لا يـشرك بـه          : " قال   -وسلم صلى االله عليه  -وفي الحديث أن رسول االله      

 .)١(" ومن لقيه يشرك به، دخل النارشيئاً، دخل الجنة،
 !¬ & Ÿω ®لذا فإن من أعظم وجوه الدعوة وآكدها، تنزيه البارئ عن الـشبيه والـشريك   

ß⎯ƒÏe$! $# ßÈ Ï9$ sƒø:$# 〈   بـراءة مــن كــل شــرك بجميــع أنواعـه وصــوره الجليــة والخفيــة، كمــا قــال   4

مــن . أنــا أغنــى الــشركاء عــن الــشرك : قــال االله تبــارك وتعــالى  ":  -وســلم صــلى االله عليــه

 .)٢(" عملاً أشرك فيه معي غيري، تركته وشركهعمل
® Ÿω & ¬! ß⎯ƒÏe$! $# ßÈ Ï9$ sƒø:$# 〈  .)٣("دلالة على شرف الإخلاص بالعبادة" 4

 تعميـق معنـى خلـوص الـدين الله تعـالى،          〉 !¬ ®وقد أشعَّت لام المِلْك للاسـتحقاق فـي         

علــى الــسرائر فــلا يحــق الــدين النقــي الــصافي مــن كــل مظــاهر الــشرك وألوانــه، إلا للمطلــع    

 .والضمائر

وفي تقديم المسند سـبك دقيـق متـين؛ للدلالـة علـى الاختـصاص، فالـدين الخـالص مـن            

كل تشريك يختص باالله وحده، فلا حظوظ دنيوية تـشوبه، أو مطـامع شخـصية تخالطـه،                 

بل عبادة نقية من كل مؤثراتٍ شركية، أو لوثاتٍ عقديةٍ، فالتوجـه إلـى إيثـار االله علـى كـل                     

 .ما سواه
ــرحمن الــسعدي       ــد ال ــشيخ عب !$Ÿω & ¬! ß⎯ƒÏe ®): هـــ١٣٧٦: ت(يقــول علاّمــة القــصيم ال $# 

ßÈ Ï9$ sƒø:$# 〈:         هذا تقريرٌ للأمر بالإخلاص، وبيانُ أنَّه تعالى كما أنَّـه لـه الكمـال كلُّـه ولـه التفـضل 

على عباده من جميع الوجوه؛ فكذلك له الدينُ الخالصُ الصافي من جميع الشوائب؛ فهـو               

ين الذي ارتضاه لنفسه وارتضاه لصفوةِ خلقِهِ وأمَرَهُم به؛ لأنه متـضمنٌ للتألُّـه الله فـي حبـه            الد

                                     
مـن مـات   : ، كتـاب الإيمـان، بـاب   - رضي االله عنه –أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد االله       )١(

 ).٩٣: (، رقم١/٩٤لا يشرك باالله شيئاً دخل الجنة، ومن مات مشركاً دخل النار، 
مـن  : ، كتـاب الزهـد والرقـائق، بـاب        - رضـي االله عنـه       –أخرجه مسلم فـي صـحيحه، مـن حـديث أبـي هريـرة                )٢(

 ).٢٩٨٥: (، رقم٤/٢٢٨٩أشرك في عمله غير االله، 
 .٢٣/٢٣٤روح المعاني  )٣(
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وخوفه ورجائِه، والإنابةِ إليه في عبوديَّته، والإنابة إليه في تحصيل مطالب عباده، وذلك الذي 

ريء منـه،  يُصْلِحُ القلوبَ ويزكِّيها ويطهِّرها؛ دون الـشرك فـي شـيء مـن العبـادة؛ فـإن االله ب ـ            

ولــيس الله فيــه شــيء، فهــو أغنــى الــشركاء عــن الــشرك، وهــو مفــسد للقلــوب والأرواح،        

 .)١("والدنيا والآخرة، مشقٍ للنفوس غاية الشقاء

 : وفي التحذير من الشرك المضاد للإخلاص، أس العبادة، وأصـلها الأصـيل، يقـول تعـالى               

{ v  w x zy { | } ~ _   ` a b c  d    e f g 
h i j  k l m n po q    r s  t u v  w                 x z ] ســـــــــــورة

 ].٣: الزمر

ــدمهم       ــد، وهـ ــاب التوحيـ ــي نقـــضهم جنـ ــذموم فـ ــا أن طريـــق المـــشركين مـ ــين هنـ فبـ

الاعتقاد، بصرفهم العبادة لغير االله جـل وعـلا، فتـاهوا فـي ضـلالة عميـاء، وجاهليـة جهـلاء؛                     

يـستعينون بهـا فـي تحقيـق منـافعهم،          حيث جعلوا أنداداً وسطاء بينهم وبين االله تعـالى،          

وقضاء حوائجهم، وبلوغ آمالهم، ونيل رغباتهم؛ زعمـاً مـنهم أنهـا تـشفع لهـم عنـد االله،                   

 !!وتقربهم إليه زلفى؟

لقــد كــذبّهم االله تعــالى، وســجل علــيهم الكفــر، وأبــان حكمــه فــي أهــل الأديــان، يــوم  

خل المـشركين الطغـاة نـار    الفصل والقضاء، فيدخل المخلصين الموحدين دار القـرار، ويـد       

 .السعير

لا إلـه إلا    : أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامـة مـن قـال          ":-وسلم صلى االله عليه  - قال  

 .)٢("االله، خالصاً من قبَِل نفسه

 ~ { | } }: عند تفسير قوله تعالى: ) هـ١٣٩٣: ت(يقول ابن عاشور 
_   ` a b c  d    e f g h i j  k l m n po q    r s  

                                     
 .٨٤٧تيسير الكريم الرحمن ص )١(
، كتـاب الرقـاق، بـاب صـفة الجنـة      - رضـي االله عنـه      –أخرجه البخـاري فـي صـحيحه، مـن حـديث أبـي هريـرة                 )٢(

 ).٦٢٠١: (، رقم٥/٢٤٠٢والنار، 
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t u v  w                 x z  ]عطــــف علــــى جملــــة ]: "٣: ســــورة الزمــــر® Ÿω& ¬! ß⎯ƒÏe$! $# 

ßÈ Ï9$ sƒø:$# 〈  لزيادة تحقيق معنى الإخلاص له في العبادة، وأنه خلوص كامـل لا يـشوبه شـيء        4

من الإشراك، ولا إشراك الذين زعمـوا أنهـم اتخـذوا أوليـاء وعبـدوهم حرصـاً علـى القـرب                     

فقولهم من فـساد الوضـع، وقلـب حقيقـة العبـادة؛ بـأن جعلـوا               من االله يزعمونه عذراً لهم،      

عبادة غير االله وسيلة إلى القرب من االله، فنقضوا بهـذه الوسـيلة مقـصدها، وتطلبـوا القربـة            

 .)١("بما أبعدها، والوسيلة إذا أفضت إلى إبطال المقصد، كان التوسل بها ضرباً من العبث

د لهـم، التـي لا تملـك لنفـسها نفعـاً ولا ضـراً،       وقد أخبر االله جل وعلا نفي شفاعة الأنـدا   

فالشفاعة الله وحده اختص بها، فهـو المتفـرد بالملـك والتقـدير، والعطـاء والمنـع، لـه الأمـر                     

 t u v w }كله، وإليه يرجع الأمر كله، والشفاعة لمـن ارتـضاه االله تعـالى وأذن لـه       
x zy  { |    } ~ _ ̀ a   b c  d e f hg i j 

k  ml n  o p z ]٤٤ – ٤٣: سورة الزمر.[ 

 بالرد على المـشركين وتـوبيخهم فـي دعـوتهم لـه بعبـادة        لقد أمر االله جل شأنه نبيه     

 j k  l nm o }: غير االله تعالى، ممـا يـضاد الإخـلاص وينافيـه، فقـال            
p          q r s  t u v w x y z { |  } ~ 
� ¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦ §     ¨ © ª « ¬ ® z 

 .]٦٥ – ٦٣: سورة الزمر[

فاستفهم منكـراً علـيهم مـسلكهم لـصرفه عـن التوحيـد إلـى عبـادة غيـر االله تعـالى،              

وجعل شركاء له في العبودية، ودعوتهم الباطلة تلك عنوان جهلهـم، وضـلال عقـولهم،                

وســوء مــآلهم؛ لمنــازعتهم حــق االله علــى خلقــه أن يعبــدوه ولا يــشركوا بــه شــيئاً، فكيــف  

لـصين، ورافـع لـواء الوحدانيـة، ومحطـم كيـان الوثنيـة،             يطلبون الإشراك به مـن إمـام المخ       

                                     
 .٢٣/٣٢٢التحرير والتنوير  )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٠٣
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لقـــد أطبــــق علــــيهم جهلهـــم، وحــــادوا عــــن طريــــق الاســـتقامة، ووقعــــوا فــــي الــــضلالات    

ــادة        ــأي –والــسفالات، فــصاروا لا يفقهــون شــيئاً، فهــم فــي أجهــل جهــل؛ لــصرفهم العب  ب

 © ¨     § ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ � }االله عـز وجـل،       لغيـر    –مظهرٍ كـان    
ª « ¬ ® z ]٦٥: سورة الزمر.[ 

 وارد على سبيل الفرض، والتعليـق علـى      -صلى االله عليه وسلم   - وهذا الخطاب للنبي    
أمرٍ غير واقعٍ، من باب التهييج والإلهاب، والتثبيت على الحق، والحـث علـى العبـادة، وقطـع              

وبيان شناعة الـشرك، وعظـم ملابـسته، إذن فـالتعليق        أطماع المشركين عن أن يفتنوه،      
النهي عن كل شيء، إن كان لمـن تلـبَّس   "بالشرط هنا لا يدل على إمكان وقوع الشرط، و  

ــاه  ــه، فمعنـ ــاه  : بـ ــره، فمعنـ ــان لغيـ ــه، وإن كـ ــي    : تركـ ــه فـ ــصدر منـ ــه، وألا يـ ــى عدمـ ــات علـ الثبـ
 .)١("المستقبل

® È≅ t/ ©!$# ô‰ ç7ôã$$ sù و⎯ ä.u š∅ ÏiΒ t⎦⎪ Ì Å3≈ ¤±9 وهنا غرس لإخلاص العبادة الله تعالى، ونبـذ        〉 ∪∌∌∩ #$

ــدة،      ــود، وتنزيهـــه عـــن كـــل شـــريك، ومباينـــة للمـــشركين فـــي دعـــوتهم الفاسـ كـــل معبـ
 .وعبادتهم الباطلة

إن الإخلاص فـي عباـدة االله وطاعتـه وتوحيـده، والتوفيـق للهدايـة، والبـراءة مـن الـشرك وأهلـه،                       
 .كر له، بالقيام بأمره، وإخلاص الدين لهمن نعم االله الكبرى، ومننه العظمى، توجب الش

≅È ®" عنــد تفــسير هــذه الآيــة  ) هـــ١٣٧٦: ت(يقــول الــسعدي  t/ ©!$# ô‰ ç7ôã$$ sù 〈 : لمــا أخبــر أن

≅È ®: الجاهلين يأمرونه بالشرك، وأخبر عنه شناعته، أمـره بـالإخلاص، فقـال            t/ ©!$# ô‰ ç7ôã$$ sù 〈، 
ــه،    : أي ــادة وحــده لا شــريك ل ⎯و ®أخلــص لــه العب ä.u š∅ ÏiΒ t⎦⎪ Ì Å3≈ ¤±9  االله علــى توفيــق االله  :〉 #$

تعــالى؛ فكمــا أنــه تعــالى يُــشكر علــى الــنعم الدنيويــة، كــصحة الجــسم وعافيتــه، وحــصول   
الرزق، وغير ذلك؛ كذلك يشكر ويثنى عليه بالنعم الدينيـة؛ كـالتوفيق للإخـلاص والتقـوى،              

 .)٢(..."بل نعم الدين هي النعم على الحقيقة

                                     
 .٤/٢٨٠محاسن التأويل  )١(
 .٨٦١تيسير الكريم الرحمن ص )٢(
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 :لرابعا المبحث
 ضا المولى الكريم عمَّن أخلص له الدين، وحُسن مآلهر

إن المــرء فــي حياتــه ينــشد الــسعادة، ويطلــب مظانهــا، ويلــتمس أســبابها، ســعياً فــي      

 .هدوء النفس، وراحة البال، واستقرار الحال

لكن السعادة الحقيقية، والـشعور بالأمـان، مـا ابتغـي فيـه رضـا الـرحمن؛ بـالإخلاص لـه                     

 .طريق النجاة، وسبب الفلاحفي كل الأعمال، فهي 

 j }:  فــي تفــسير قولــه تعــالى – رضــي االله عنهمــا –) هـــ٦٨: ت(ورد عــن ابــن عبــاسٍ  
k l  m n po q r  s ut z ] الكفـار  : يعنـي : "أنـه قـال  ] ٧: سورة الزمـر

ــوا    ــوبهم، فيقولـ ــر قلـ ــرد االله أن يطهـ ــذين لـــم يـ ــه إلا االله: الـ ــال . لا إلـ  q r  s }: ثـــم قـ
tz   قـال فـيهم  وهم عباده المخلـصون الـذين  :{ j k l m n o z 

 .)١("فألزمهم شهادة أن لا إله إلا االله، وحببها إليهم] ٤٢: سورة الحجر[
©ωu 4 ®: هنـا المقـصود بقولـه     ) ه ــ٦٨: ت(بيَّن ابن عباسٍ     yÌö tƒ Íν ÏŠ$ t7Ïè Ï9 t øä3ø9 هـم  : "فقـال  〉 #$

، فاالله عز وجل لا يرضى الكفر لعباده المخلصين؛ مما يدل عن رضاه عن   "عباده المخلصون 

عبـاده، الـذين ألـزمهم كلمـة التقـوى، فحققـوا معناهـا، وعملـوا بمقتـضاها، فهـؤلاء                    المخلصين من   

وإن كـان  ) عبـاده (هم الناجون الفائزون الذين ارتضاهم، ولـيس للـشيطان علـيهم سـبيل، فلفـظ             

 أحد قـولي التفـسير فـي معنـى الآيـة          ) هـ٦٨: ت(عاماً إلا أنه خاص في المعنى، وما ذكره ابن عباس           

 .)٢(الكريمة

                                     
، وضـعفه   )٣٢٣: (رقـم ،  ١/٣٩٧، والبيهقـي فـي الأسـماء والـصفات          ٢٠/١٦٨أخرجه الطبري في جامع البيـان        )١(

 .، وزاد نسبته لابن المنذر، وابن أبي حاتم١٢/٦٣٦محققه، وأورده السيوطي في الدر المنثور 
ــر )٢( ــان  : انظـ ــامع البيـ ــان  ٢٠/١٦٨جـ ــيط ٨/٢٢٢، والكـــشف والبيـ ــالم التنزيـــل  ٣/٥٧٢، والوسـ ، ٧/١٠٩، ومعـ

 .٣/١١٥٠والإكليل 
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 ، وإن وقــع بإرادتــه  )١(أن االله عــز وجــل لا يرضــى لأحــدٍ مــن عبــاده الكفــر   : قــول الآخــر وال

 .)٢(الكونية القدرية

 ~ {  |  }: وكلا القولين محتمـل، والأقـرب للـصواب القـول بـالعموم؛ لقولـه تعـالى               
_ z ]  وقولــه عـز وجـل  ]٢٠٥: سـورة البقـرة ، :{ c  d e f g h  z 

 ].٥٦: رياتسورة الذا[

واالله ما رضـي االله لعبـده ضـلالةً، ولا أمـره بهـا، ولا دعـا إليهـا،        : "قال) هـ١١٧: ت(عن قتادة   

 .)٣("ولكن رضي لكم طاعته، وأمركم بها، ونهاكم عن معصيته

والصواب مـن القـول     : "القول بالعموم، حيث قال   ) هـ٣١٠: ت(وصوَّب ابن جريرٍ الطبري     
β ®فـــي ذلـــك مـــا قـــال جـــلَّ ثنـــاؤه   Î) (#ã àõ3s? 〈  ،بـــاالله أيهـــا الكفـــار بـــه®  χÎ* sù ©!$# ;© Í_xî 〈  عـــن

©Ÿωu 4 ®إيمانكم وعبادتكم إياه،     yÌö tƒ Íν ÏŠ$ t7Ïè Ï9 t øä3ø9 ولا يرضى لعباده أن يكفروا به،      : بمعنى 〉 #$

 .)٤("لستُ أحبُّ الظلم، وإن أحببت أن يظلم فلانٌ فلاناً فيعاقب: كما يقالُ

مخلـصين، ورضـاه تعـالى عـنهم، ومحبتـه لهـم؛ لإخلاصـهم الـدين،         وفي التنويه بـشأن ال  
β ®: قال جلَّ ذكره Î) u ã ä3ô± n@ çµ |Ê ö tƒ öΝä3s9 〈. 

                                     
، والمحـــرر ٤/٤٥٩، وتفـــسير القـــرآن للـــسمعاني ٤/٢٢٢، والكـــشف والبيـــان ٢٠/١٦٩جـــامع البيـــان : انظـــر )١(

 .٣/٧٢، والجواهر الحسان ١٨/٢٥١، والجامع لأحكام القرآن ٧/٦، وزاد المسير ٤/٥٢١الوجيز 
 : مذهب أهل السنة والجماعة التفريق بين الإرادة والأمر، لأن الإرادة تنقسم قسمين )٢(
 ).رادةالإ(وهي القدرية التي يطلق عليها اسم : إرادة كونية - أ
 ).الأمر(وإرادة شرعية، وهي الدينية؛ التي يطلق عليها اسم  - ب

إن الأمر لا يستلزم الإرادة، وإن الإرادة لا تستلزم الأمر، بل قـد تقـع الإرادة      : وأهل السنة بناءً على هذا يقولون     
 .على خلاف الأمر

 .فالمعاصي واقعة تبعاً للإرادة، خلافاً للأمر
 .مر والإرادة جميعاًوالطاعات واقعة تبعاً للأ

 .١/١٨٩، وشفاء العليل ٨/٤٦٩، ودرء تعارض العقل والنقل ٣/١٨٠منهاج السنة : انظر
 .، وعزاه لعبد بن حميد١٢/٦٣٦ذكره السيوطي في الدر المنثور  )٣(
 .٢٠/١٦٩جامع البيان  )٤(
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إن قيام العبد بفعـل مـا وجـب عليـه، ممـا يحبـه االله تعـالى ويرتـضيه، فقـد أمـر بـإخلاص                          

الدين له؛ من توحيده وطاعته وعبادتـه، والتـزام شـرعه المطهَّـر ظـاهراً وباطنـاً، ورتـب علـى                     

ء الأوفى، والدرجات العُلى، فيُحل عليهم رضوانه، ويتولاهم بألطافـه، ويغمـرهم            ذلك الجزا 

برحمته وإحسانه إذا أخصلوا في قصدهم وإرادتهم، ونبـذوا كـل مظـاهر الـشرك، وتبـرأوا                 

 .من التعلق بغير ربهم خالقهم ومالكهم

 وإخـلاص الـدين      الله تعالى بتوحيده   :v w z }): " هـ١٣٧٦: ت(دي  ــــول السع ــــيق

ـــل çµ ®ه ــــ |Ê ö tƒ öΝä3s9 〈 :    ــا خلقكـــم ــيكم؛ ولفعلكـــم مـ ــه للإحـــسان علـ ــه بكـــم ومحبتـ لرحمتـ

 .)١("لأجله

ومآل المخلصين السعداء في جنات النعيم، فهم في زمرة المتقين، ممن اتقاه تقـوى              

قومٍ مخلصين، يساقون سوق إعزازٍ وتكريمٍ جماعات ووفوداً بتفـاوت رتـبهم وفـضلهم،           

فـــي فــرحٍ وســـرورٍ بــإخوانهم وســـيرهم معهـــم، وكــل زمـــرةٍ اشــتركت فـــي عمـــلٍ     وهــم  

تصاحبت على حدةٍ، كما كـانوا فـي الـدنيا وقـت اجتمـاعهم علـى الخيـر، فيـؤنس بعـضهم           

  ̈ § ¦ ¥ ¤ })٢(بعــضاً، ومــأواهم جميعــاً إلــى جنــات الخلــد يتنعمــون فيهــا

© «ª ¬ ® ̄ ° ± ² ³  ́ µ ¶ ̧ ¹ 
º z ]٧٣: سورة الزمر.[ 

وحـشر الـذين اتقـوا ربهـم بـأداء          : يقول تعالى ذكره  ): "هـ٣١٠: ت( الإمام الطبري    يقول

ــادة، فلــم            ــه فــي الأُلوهــة، وأفــردوا لــه العب ــدنيا، وأخلــصوا ل ــاب معاصــيه فــي ال ــضه واجتن فرائ
n<Î) Ïπ’ ®يشركوا في عبادتهم إياه شيئاً  ¨Ζ yf ø9 $# #· tΒã— 〈 . ٣("جماعات: يعني(. 

@   @   @ 

                                     
 .٦/٤٢٤نظم الدرر : ، وانظر٨٥٠تيسير الكريم الرحمن ص )١(
 .٢١٧، وصفة الجنة ص٣١حادي الأرواح ص: انظر )٢(
 .٢٠/٢٦٥جامع البيان  )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٠٧

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

 :لخامسا المبحث
 إجابة دعاء المخلص المشرك حال الضراء

الدعاء من أشرف العبادات، وأجلِّ القربات، وأرفعها مرتبة، وأقربها إلى االله منزلـة؛ بـه               

وليس شيءٌ أكرمَ   "تفرج الكربات، وتغاث اللهفات، وتستنزل البركات، ويستدفع البلاء،         

 .)٢("همن لم يسأل االله يغضب علي"، و)١("على االله من الدعاء

 ÁÀ Â Ã ¿ ¾ ½  ¼ « }فالدعاء لب الدين، وروح العبـادة،     
Ä Å ÇÆ  È É Ê Ë Ì Í z ]١٨٦: ســـــــــــورة البقـــــــــــرة[ ، 

{ M N O P RQ  S  T U V W X Y   

Z z ]٦٠: سورة غافر.[ 

 .فمن استعان باالله ودعاه، كفاه همَّه، ويسَّر أمره، وقضى حاجته، وأعطاه سؤله
وحـضور القلـب، والتـضرع إليـه، وصـدق اللجـأ، وإظهـار             إن إخلاص الدعاء الله عـز وجـل،         

الحاجة، من أعظم أسباب إجابة الدعاء، وآكدها وأولها، فمن أخلـص لربـه، وصـدقت نيتـه،            
 .وصح قصده، كان بالإجابة أولى وأحرى

ذكـر ابـن    . اشـتداد الإخـلاص الله عنـد الـدعاء        : فمن أعظم دواعي الإجابة المعقودة بـه      
 .)٣("لا يستجاب الدعاء بسرعةٍ إلا لمخلصٍ أو مظلومٍ: يقال"أنه ) ـه٥١٣: ت(عقيلٍ الحنبلي 

                                     
ــدعاء،           )١( ــدعوات، بــاب مــا جــاء فــي فــضل ال : ، رقــم٥/٤٢٥أخرجــه الترمــذي فــي الجــامع الــصحيح، كتــاب ال

، وأحمــد فــي  )٣٨٢٩: (، رقــم٢/١٢٥٨، وابــن ماجــه فــي الــسنن، كتــاب الــدعاء، بــاب فــضل الــدعاء      )٣٣٧٠(
، )٧١٢: (، رقـــم١/٣٧٦ي فـــي الأدب المفـــرد، بـــاب فـــضل الـــدعاء  ، والبخـــار)٨٧٤٨: (، رقـــم١٤/٣٦٠مـــسنده 

ــه  –، كلهــم مــن حــديث أبــي هريــرة    )١٢١٣: (، رقــم٢/٢١٤والقــضاعي فــي مــسند الــشهاب     – رضــي االله عن
 ).٥٣٩٢: (، رقم٢/٩٥١مرفوعاً، وحسنه الألباني في صحيح الجامع 

ــدعوات، بــاب مــا جــاء        )٢( ــصحيح، كتــاب ال ــدعاء   أخرجــه الترمــذي فــي الجــامع ال : ، رقــم٥/٤٢٦ فــي فــضل ال
، وأحمــد فــي )٣٨٣٧: (، رقــم٢/١٢٥٨، وابــن ماجــه فــي الــسنن، كتــاب الــدعاء، بــاب فــضل الــدعاء    )٣٣٧٣(

، ١/٣٤٤، والبخاري فـي الأدب المفـرد، بـاب مـن لـم يـسأل االله يغـضب عليـه                     )٩٧٠١: (، رقم ١٥/٤٣٨مسنده  
 – رضـــي االله عنـــه –يث أبـــي هريـــرة ، كلهـــم مـــن حـــد١٣/٤١٨، والمـــزي فـــي تهـــذيب الكمـــال )٦٥٨: (رقـــم

: ، رقـــم٦/٣٢٣مرفوعــاً، وحـــسنه الألبــاني فـــي سلـــسلة الأحاديــث الـــصحيحة، القـــسم الأول مــن المجلـــد     
)٢٦٥٤.( 

 .٢/٧٥٠الفنون  )٣(



 

 
 ســورة الزمـــر معالــم الإخـــلاص في ضـــوء٣٠٨

ناصر اليوسفعبد الرحمن بن. د

ــه، وتوجــه       فحــري لمــن أخلــص فــي ابتهالــه، وانطــرح بــين يــدي مــولاه، ولاذ بــه، وبــثَّ همَّ
 .بالشكوى إليه، أن لا يخيب رجاه، ويحقق مناه

لقد تكفل االله تعالى بإجابة المضطر من مس الـضر، ولـو كـان مـشركاً، حـال إخلاصـه                    
والــسبب فــي "فــي دعائــه، وتذللـــه لربــه، وتعلقــه بــه، وإظهــاره لافتقــاره ومــسكنته بــين يديــه،  

أن الــضرورة إليــه باللَّجــأ، ينــشأ عــن الإخــلاص، وقطــع القلــب عمــا ســواه؛ وللإخــلاص    : ذلــك
 .)١("عنده سبحانه موقع وذمَّة، وجد من مؤمنٍ أو كافرٍ، طائعٍ أو فاجرٍ

روب؛ لموقع إخلاصه حال اضـطراره، يقـول أصـدق    فاالله عز وجل يجيب المضطر المك  

ــائلين  ¢ ¡        � ~ { | }  p q r   s   t u v w   x y    z }: القــ
£ ¤ ¥ ¦ §    ¨       © «ª ¬ ® ̄ ±° ²  ³ ́  µ z ] ــورة ســـــــــــ

 ].٨:الزمر

 المتنـاقض فـي موقفـه حـال الـضراء والنعمـاء،             )٢(المقـصود بـه المـشرك     : والإنسان هنـا  

لكرب، ومعاناة الهلع، واستحكام المحنة، وتطويق الأزمـة، وتمكـن البلـوى            فعند اشتداد ا  

به من مـرضٍ أو فقـرٍ أو رعـبٍ، فإنـه يـسرع فزعـاً إلـى ربـه، ملتجـأً بحمـاه، مخلـصاً فـي دعائـه،                              

ملحــاً فــي رجائــه؛ لكــشف المرهــوب، ورفــع مــا نــزل بــه مــن المجهــود، ثــم إذا مــنَّ االله عليــه    

أصـبح فـي حالـة الرخـاء؛ نـسي مـن عمَّـه برحمتـه، ومـا كـان قـد                      بنعمة الخَلاَصِ بالإخلاص، و   

                                     
 .١٦/١٩٣الجامع لأحكام القرآن  )١(
 بقرينــة الجنــسية عمــوم فــي فئــةٍ مــن الإنــسان، وهــم أهــل الــشرك خاصــة؛    ) أل(التعريــف فــي الإنــسان بـ ــ )٢(

≅و:الـسياق فـي قولـه تعـالى     yèy_  Ÿu ¬! #YŠ#y‰Ρ & ¨≅ ÅÒ ã‹Ïj9 ⎯ tã ⎯Ï& Î#‹Î7y™ 4 ö≅ è% ôì −Gyϑs? x8 Íøä3 Î/ ¸ξ‹Î=s% ( y7 ¨Ρ Î) ô⎯ ÏΒ É=≈ pt õ¾ & Í‘$ ¨Ζ9 $# 〈 
ــادة الــرحمن          ــصوا فــي عب ، ٤/٥٢١المحــرر الــوجيز  : انظــر. وهــذا لا يتفــق مــع حــال أهــل الإيمــان الــذين أخل

 .٢٣/٣٤٢تحرير والتنوير ، وال٣/١٩٢والتسهيل 
 :هذا وقد ذكر بعض المفسرين أنها نزلت في معينٍ

 .٧/٤٠١، والبحر المحيط ٤٥١، وغرر التبيان ص٧/٦زاد المسير : انظر. أنه عتبة بن ربيعة، قاله عطاء .١
، ٤٥١غرر التبيان ص: ، وانظر٣/١٢٨أنه حذيفة بن المغيرة بن عبد االله المخزومي، قاله مقاتل في تفسيره          .٢

، والتحريـر  ٧/٤٠١البحر المحـيط    : انظر. والقول بعموم اللفظ أظهر، ويدخل من ذكر تعيينه في جملتهم         
 .٢٣/٣٤٢والتنوير 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٠٩

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

وقــر فــي قلبــه مــن الإخــلاص فــي تــضرعه ودعائــه، ثــم جعــل لمــولي الــنعم، وصــارف الــنقم،       

 !ومزيل إلهمِّ، وكاشفِ الغمِّ، أنداداً وشركاء يعبدهم من دون االله عز وجل؟

فضلَّ بعبادتهـا، وحـاد عـن الـنهج القـويم، والـصراط المـستقيم، وأضـل غيـره بـصدهم             

توحيده واتبـاع شـرعه؛ فحـق عليـه الوعيـد والتهديـد، بالعقـاب الـشديد، ومقاسـاة حـر                     عن  

الجحيم، فإن ما مُدَّ به من العطاء المؤقـت، ومـا أقـام عليـه مـن الكفـر مـدة عمـره، إنمـا هـو                            

 .تمتيع قليل، عاد وباله عليه، وأورثه النار، وبئس المصير

ر الإخــلاص فــي إجابــة الــدعاء،     لقــد ســلَّط البيــان القرآنــي الــضوء هنــا علــى عظــم أم ــ       

وحصول الرغائب، ودفع المصائب، فالكافر المشرك إذا أخلص في دعائه، وتملَّق بين يدي             

 .ربه؛ تجاب دعوته، وتقال عثرته، وتقضى حاجته؛ بفضل االله ورحمته
sŒ# ®: عند تفسير قوله تعـالى    ) هـ١٠٥: ت(ورد عن الضحاك     Î) u  ¡§tΒ z⎯≈ |¡ΣM} $# @ àÑ $ tãyŠ …çµ −/u‘ 

$ ·7ÏΖ ãΒ Ïµ ø‹s9 Î) 〈 ١("مخلصاً إليه: "قال(. 

 .)٢("مخلصاً، راجعاً إليه، مستغيثاً به): "هـ٤٢٧: ت(وقال الثعلبي 

 وقـد بـيَّن   )٣("دعـاه بـالإخلاص أن يكـشف عنـه    : أي): "ه ــ٣٩٩: ت(وقـال ابـن أبـي زمنـين     

الـدعاء  الحق تبارك وتعالى أن المشركين يفزعون إليـه عنـد الـشدائد والـضوائق بـإخلاص                 

ــن خــوفهم، وأزاح عللهــم، أعرضــوا عــن          ــإذا أمَّ ــه؛ لتخليــصهم مــن كــربهم وشــدتهم، ف ل

 S T U  V W X Y }: إخلاص الدين له، وأشركوا معه غيـره، قـال تعـالى     
Z [ \ ] ̂ _ ̀   a b c d e f hg i  

jz ] وقال جل وعلا   ]٦٦ – ٦٥: سورة العنكبوت ، :{ A B C   D E   F 
G H I  KJ L M  N  O PQ R S T          z ]٦٧: سورة الإسراء.[ 

                                     
 .٥/١١٦النكت والعيون : انظر )١(
 .٨/٢٢٢الكشف والبيان  )٢(
 .٤/٣٣تفسير كتاب االله للهواري : ، وانظر٤/١٠٤تفسير القرآن العزيز  )٣(
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  :لسادساالمبحث 
 ضرب المثل على إخلاص التوحيد الله، ونفي الشريك معه

تتجلــى العظمــة القرآنيــة فــي أســلوب بيانــه، وإعجــاز معنــاه، وســمو مقاصــده، وشــمول  

            x y z }. دهورتشريعه، فهو المعجزة الخالدة، والحجة الباقية، على مرِّ العـصور وال ـ       

{   | ~}  _ ̀ a b c d e f g h i   j  lk m    n o 
p z ]٤٢ – ٤١: سورة فصلت.[ 

لقد عني البيان القرآني بإيراد الأمثلة، من خلال نقل المعنوي إلى المحسوس، وتقريـب              

، فيـصيب   تصويره للأذهان؛ حتى يقع في النفس موقعاً عظيماً، ويؤثر فـي القلـب تـأثيراً بالغـاً                

 .الغرض من عرضه، ويحقق الهدف من سوقه، في سمو بيانٍ، ودقة معنى، وعمق دلالة

فـإن مـن    : "لتلك المضامين، حيـث قـال     ) هـ٧٢٨: ت(وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية       

أعظم كمال القرآن تركه في أمثالـه المـضروبة وأقيـسته المنـصوبة لـذكر المقدمـة الجليـة                

باع ذلك بالإخبـار عـن النتيجـة التـي قـد علـم مـن أول الكـلام أنهـا              الواضحة المعلومة، ثم ات   

هي المقصود؛ بل إنما يكون ضرب المثل بذكر مـا يـستفاد ذكـره، وينتفـع بمعرفتـه، فـذلك                    

 .)١("هو البيان، وهو البرهان، وأما ما لا حاجة إلى ذكره فذكره عي

تفكر والتدبر، في بلاغة نظمه، لقد لفتت الأمثال القرآنية الأنظار إلى التأمل والتذكر، وال     

 ® ¬ »  ª  © ̈ § }وأسرار تصويره، وخصائص تركيبه، ودقائق عبـره،        
¯        ° ± ² z ]٢٧: سورة الزمر.[ 

كمـــا تنـــوع ضـــرب الأمثـــال فـــي الـــذكر الحكـــيم؛ إن أمـــراً بـــإخلاص التوحيـــد الله، ونبـــذ   

ل الطاعات، وزجراً وتنفيراً الشرك وهدمه، وتقرير أصول الاعتقاد، وإن ترغيباً وتحفيزاً لفع   

وهكــذا مــن ضــروب ... مــن فعــل الــسيئات، وإن تــشويقاً لنعــيم الجنــان بتحقيــق الموجبــات 

أمثلته المصوِّرة، ومعانيه الآسـرة؛ وبراهينـه المقنعـة، عظـة وتـذكيراً للعبـاد، وإقامـة للحجـة          

                                     
 .١٤/٦٢مجموع الفتاوى  )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١١

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

عليهم، فتزيد أهل الإيمان إيماناً، وتكون سبباً في اهتداء من اتعظ بـه، ولـم يكـابر ويعانـد،                

القرآن الكريم وما اشتمل عليه من ذكر الأمثـال، كـلام رب العـالمين؛ المعجـز فـي لفظـه         ف

ومعناه، ليس فيه خلل ولا تناقض ولا تضاد، فأخباره صدق، وأوامـره ونواهيـه عـدل، لا عبـث                   

 ].٢٨: سورة الزمر[ µ  ¶ ̧ ¹ º » z ́ }فيها ولا ظلم، 

$ ®: وقولــه): "هـــ٧٧٤: ت(يقــول الحــافظ ابــن كثيــر  ºΡ#u™ö è% $ ‡ŠÎ/t tã u ö xî “ ÏŒ 8l uθ Ïã 〈هــو : ، أي

قرآن بلسان عربي مبين، لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لبس، بل هو بيـان ووضـوح وبرهـان،         
=öΝßγ̄ ®وإنمــا جعلــه االله كــذلك، وأنزلــه بــذلك،    yè ©9 tβθ à)−Gtƒ 〈،يحــذرون مــا فيــه مــن الوعيــد،   :  أي

 .)١("ويعملون بما فيه من الوعد

يه إلى الأمر بإخلاص التوحيد الله، ونفي الشريك معه، بأسلوب ضرب المثـل             وفي التوج 

 À Á  Â Ã Ä Å ¿ ¾ ½ }: القرآني، يقول الحـق تبـارك وتعـالى       
Æ Ç È ÊÉ  Ë ÍÌ Î Ï Ð Ñ z ]٢٩: سورة الزمر.[ 

لقد سلكت الآية الكريمة هنا مسلك الاستدلال على إثبات إخلاص التوحيد الله العلي       

ريك معـــه، بـــضرب شـــاهدٍ مـــن الأمثـــال العقليـــة، الفـــائق فـــي تـــصويره العظـــيم، ونفـــي الـــش

ــر،          ــر هــذا الأصــل العقــدي، حيــث ضــرب االله تعــالى المثــل للمــشرك المتحيِّ وتــصريفه؛ لتقري

والمخلص الموحِّد، فشبه المشرك الـذي يعبـد آلهـة شـتى فـي تحيـره وتـشتته، واضـطراب                    

 بحال عبدٍ مملوكٍ لجماعةٍ كثيـرةٍ،  أمره، وضلال سعيه، وشدة تعبه، وعدم انتفاعه بعمله،  

سيئة أخلاقهم وأمزجتهم، مختلفـة طبـاعهم ومقاصـدهم، متباينـة آراؤهـم وحاجـاتهم،                

فهــم متنــازعون ومتخاصــمون مــا لهــم مــن قــرار، فــأنى للعبــد الكليــل أن يُلبــي مــا يرغبــون        

، ويطلبــون، مــع تــزاحم الحقــوق فــي رقبتــه، وشــدة عنائــه وتعبــه، وكــدِّ فكــره، وكــدر حالــه   

 !وتفرق قلبه؟

                                     
 .٧/٣٠٣٧تفسير القرآن العظيم  )١(
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شــبه المخلــص الموحــد، الــذي يعبــد االله وحــده لا شــريك لــه، بحــال عبــدٍ : وفــي المقابــل

مملوك لمالكٍ واحدٍ، لا يشاركه فيه غيره، فهو ينفذ ما يطلب منه، ويعمـل بمقتـضى أمـره،          

ــوكين لا يــستويان، فكــذا المخلــص        ــدين الممل ــرةٍ، فكمــا أن حــال العب دون تــشتتٍ ولا حي

 .مشرك المتحير، لا يستويان صفة، وحالاً، ومآلاًالموحد، وال
تَــــــــــشَاكَسَ القــــــــــومُ إذا تعاســــــــــروا 

ــلٍ أي  ــالِماً لرجــــــــــــ ــصاً: وســــــــــــ خالــــــــــــ
 

والخُلْــــــــــف بــــــــــين الــــــــــشركاء يكثــــــــــرُ 
)١(يملكـــــــــــــــــه مُكمَّـــــــــــــــــلاً لا ناقـــــــــــــــــصا

 

 : ولما كان المثل من الظهور والجلاء، والتألق في تيك المعاني والـدلالات، أعقبـه بقولـه    
® ß‰ ôϑptø:$# ¬! 4 ö≅ t/ ÷Λ èεç sY ø. & Ÿω tβθ ßϑn= ôè tƒ 〈.  

فهــو المحمــود بالكمــال محبــة وتعظيمــاً، المــستحق للثنــاء علــى الإنعــام والإحــسان،    

ــد، وضُــرب لــه مثــل الخيــر،      أقــام الحجــة، وأبــان الحــق؛ فحمــد العاقبــة مــن لربــه أخلــص ووحَّ

لـى الـشرك،   وأكثر الناس لجهلهـم، وضـلال عقـولهم، لا ينتفعـون بهـذا المثـل، فيـصرون ع         

 .ويقيمون عليه، فلهم مثل السوء

وهــذا مــن أبلــغ الأمثــال، فــإن الخــالص لمالــكٍ واحــدٍ يــستحق مــن معونتــه وإحــسانه،       "

الحمـد الله،   . والتفاته إليه، وقيامه بمصالحه، ما لا يستحقه صاحب الـشركاء المتشاكـسين           

 .)٢("بل أكثرهم لا يعلمون
<z ®): " ه ــ٨٨٥: ت(يقول برهـان الـدين البقـاعي         u ŸÑ ª!$# 〈 الملـك الأعظـم المتفـرد      : أي

لهـذين الـرجلين، مـع أنـه لا يـشك ذو عقـل أن المـشرك لا يـداني          〉 WξsWtΒ ®بـصفات الكمـال   

_Wξã ® )٣("المخلـــــص ــداً: "أي 〉 ‘§ %!™ÏµŠÏù â ®. عبـــ x.u à° tβθ Ý¡ Å3≈ t± tFãΒ 〈:  ــرون، وليـــــسوا  فهـــــم كثيـــ

ى تُمْكِـنَ راحتُـه، بـل هـم متشاكـسونَ           متفقين على أمرٍ من الأمور وحالةٍ مـن الحـالات حت ـ          

                                     
، وتفـسير غريـب القـرآن لابـن الملقـن           ٢٢٥التيـسير ص  : ، وانظر ١٥٧التيسير العجيب ص   قاله ابن المنير في   )١(

 .٣٦٣لتبيان ص، وا٣٤٢ص
 .١/١٧٥أعلام الموقعين  )٢(
 .٦/٤٣٤نظم الدرر  )٣(
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متنازِعون فيه، كلٌ له مطلبٌ يريد تنفيذهَ ويريد الآخرُ غيرَه؛ فما تظنُّ حـال هـذا الرجـل مـع                    
_Wξã و®! هؤلاء الشركاء المتشاكسين؟   u‘ u  $ Vϑn= y™ @≅ ã_ t Ïj9 〈  خالصاً له قـد عَـرَفَ مقـصودَ        : ؛ أي

ــةُ   ــةُ التامــ ــه الراحــ ــيِّدهِِ، وحــــصلتْ لــ ≅ö ®. ســ yδ Èβ$ tƒÈθ tFó¡ o„ 〈 ــرجلان  : ؛ أي ــذان الــ ؟ لا  〉 ξsWtΒ¸ ®هــ

كذلك المـشركُ فيـه شـركاء متشاكـسون، يـدعو هـذا ثـم يـدعو هـذا، فتـراه لا                   . يستويان

ــصه االله مــن            ــه، قــد خلَّ ــه فــي موضــع، والموحــد مخلــص لرب ــه قــرار، ولا يطمــئن قلب يــستقر ل
≅ö ®الــشركة لغيــره فهــو فــي أتــمِّ راحــة، وأكمــل طمأنينــةٍ فـ ــ    yδ Èβ$ tƒÈθ tFó¡ o„ ¸ξsWtΒ 4 ß‰ ôϑptø:$# ¬! 〈: 

≅ö ®. على تبيين الحق من الباطل، وإرشاد الجهَّال t/ ÷Λ èεç sY ø. & Ÿω tβθ ßϑn= ôè tƒ 〈")١( 

 

@   @   @ 

 

                                     
، ٤/٤٦٨، وتفـــسير القـــرآن للـــسمعاني ٢٠/١٩٦جـــامع البيـــان : ، وانظـــر٨٥٤تيـــسير الكـــريم الـــرحمن ص )١(

، وأعـلام  ٣/١٨٩، والإشـارات الإلهيـة     ٧/١٦، وزاد المـسير     ٤/٥٢٩ والمحرر الـوجيز     ٢٦٩وقانون التأويل ص  
، وضـرب الأمثـال     ٦/١١٩، ومحاسـن التأويـل      ٧/٣٠٣٧تفسير القرآن العظيم لابن كثير      ، و ١/١٥٧الموقعين  

 .٢١٤، والأمثال في القرآن ص٣١٦، والقياس في القرآن ص١/١٥٨، والأمثال القرآنية ٦٩في القرآن ص
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 :لسابعا المبحث
 الإخلاص في التوبة والعمل

 ويقـصَّر فـي التـزام    قد تزل بالإنسان قدمه، ويقع في المخالفة، وينهمـك فـي المعـصية،         

أحكــام الملــة؛ ممــا يعــود بــالأثر الــسلبي عليــه فــي قلبــه وبدنــه، فالمعاصــي والآثــام، شــر داءٍ،    

 .وأعظم بلاءٍ في الدنيا والآخرة

وعنــد الانكبــاب فــي لجــج الــذنوب، والانــسياق لــداعي الهــوى، وغــشيان مهــاوي الــردى،   

ــرٍ، وشــعورٍ حــسيرٍ     ، وضــيقٍ فــي الــصدر، وتأنيــبٍ   تعــيش الــنفس الإنــسانية حالــة صــراعٍ مري

، وفـي ظـل هـذه الـضوائق الخانقـة، والانحباسـات المتأزمـة، تنـبجس بـوارق الأمـل                     ...للضمير

والرجاء، وتنبث روح الأمـن والأمـان؛ بفـتح أبـواب التوبـة للعبـاد، مـن الملـك الكـريم، العلـيم                     

 .الحكيم، اللطيف الخبير، مقيل العثرات، وغافر الزلاَّت، وقابل التوب

{ t u v w x y z { |   } �~ ¡ ¢ £    ¤      ¦¥ §    

¨  ©         ª         z ] وأكثر آية في القرآن  ،)١(وهذه الآية الكريمة أرجى آية  ]. ٥٣: سورة الزمر

 .)٢(فرجاً

                                     
 أنـه اختلـف فـي أرجـى آيـة فـي القـرآن الكـريم علـى بـضعة عـشر قـولاً،                   ٢/١١٤٤ذكر الـسيوطي فـي الإتقـان         )١(

 .٤٠٢الفوائد الجميلة ص: وصدَّر القول الأول بذكر آية الزمر، وانظر
لاشــتمالها علــى أعظــم بــشارة، فإنــه أولاً  وذكــر الــشوكاني أن هــذه الآيــة أرجــى آيــة فــي كتــاب االله ســبحانه؛  

أضـــاف العبـــاد إلـــى نفـــسه؛ لقـــصد تـــشريفهم، ومزيـــد تبـــشيرهم، ثـــم وصـــفهم بالإســـراف فـــي المعاصـــي،  
والاستكثار من الذنوب، ثم عقب ذلك بالنهي عن القنوط من الرحمة لهـؤلاء المـستكثرين مـن الـذنوب،               

ولى، وبفحوى الخطاب، ثـم جـاء بمـا لا يبقـى بعـده             فالنهي عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب الأ        
!© (βÎ¨ ®: شك، ولا يتخالج القلـب عنـد سـماعه ظـن، فقـال             $# ãÏøótƒ z>θ çΡ —%! فـالألف والـلام قـد صـيرت الجمـع       〉 #$

الذي دخلت عليه للجـنس الـذي يـستلزم اسـتغراق أفـراده، فهـو فـي قـوة إن االله يغفـر كـل ذنـبٍ كائنـاً مـا                          
لنص القرآني وهو الشرك، ثم لم يكتف بما أخبر عباده من مغفرة كل ذنب، بل أكـد               كان إلا ما أخرجه ا    

$ ®: ذلك بقوله  ·è‹ÏΗ sd 〈         فيالها من بشارة ترتاح لها قلوب المؤمنين المحسنين ظنهم بربهم، الصادقين في
ورحمتـه  رجائه، الخالعين لثياب القنوط، الرافضين لسوء الظـن بمـن لا يتعاظمـه ذنـب، ولا يبخـل بمغفرتـه                     

çµ̄Ρ… ®على عباده المتوجهين إليـه فـي طلـب العفـو، الملتجئـين بـه فـي مغفـرة ذنـوبهم                 Î) uθ èδ â‘θ àtóø9$# ãΛ⎧Ïm §9$# 〈 . 
 .٤/٤٧٠فتح القدير : انظر

ــتَيرْ بــن شَــكَل العبــسي قــال  )٢( جلــسنا فــي المــسجد فثــار إليهمــا النــاس فقــال أحــدهما  : "عــن مــسروق وشُ
ينـا إلا لنحـدثهم، فإمـا تحـدثهم وأصـدقك، وإمـا أن أحـدثهم وتـصدقني، فقـال                إنهـم لـم يقومـوا إل      : لصاحبه
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نداء كريم، وبشرى جليلة، ووعـد صـادق، مـن البـرِّ الـرحيم؛ للإقبـال عليـه، والأوبـة إليـه،              

رت الخطايـا، وثقلـت بالإنـسان       والطمع في مغفرته ورضوانه، فمهما عظمـت الـذنوب، وكث ـ         

ــر والـــشرك، أعظـــم       ــا، حتـــى الكفـ ــا ويكفِّرهـ ــواب، يمحوهـ ــور التـ ــإن االله الغفـ ــائم، فـ العظـ

    ~ { | } s t  u v   w x  y z } الجرائم، وأكبر القواصم، 

� ¡ ¢ £ z ]وقــال عــز ذكــره، وتعــالى شــأنه فــي  ]٣٨: ســورة الأنفــال ،

ــة  a cb d e  f g  h    ji k l ̀ _ ~ { | } }: المُثلثِّــــــــــــ
m n o p  q r      s  t u z ]ثـــم ]٧٣: ســـورة المائـــدة ،

 ~ { }| w x  y z }: دعـــــــــاهم إلـــــــــى التوبـــــــــة والإنابـــــــــة 
�z ]٧٤: سورة المائدة.[ 

لقــد فــتح االله بــاب التوبــة، وعرضــها علــى عبــاده؛ ليتــوب علــى مــن تــاب، واعتــرف بذنبــه     

هـا، ثـم أتبـع الـسيئة الحـسنة، فمـا       وتقصيره، وندِم علـى فعلتـه، وأقلـع عنهـا، ولـم يـصر علي              

أوسع رحمة االله تعالى ومغرفته، يذنب العبد ويسيء، فيستغفر ويتـوب، فيغفـر لـه ويتـوب       

 .عليه

                                                                                   
: صــدقتَ، قــال الآخــر : أعظــم آيــة فــي القــرآن آيــة الكرســي، قــال الآخــر   : ســمعت عبــد االله يقــول : أحــدهما

: ، قـال ]٩٠: سـورة النحـل  [ o  n m l k z} أجمـع آيـة فـي القـرآن     : سمعتُ عبد االله يقـول 
، ]٢: سورة الطلاق  [o   n m l   k j z } أشد آية في القرآن تفويضاً      : وسمعته يقول : صدقت، قال 

 y x w v u t  z} وسمعته يقـول أكثـر آيـة فـي القـرآن فرجـاً       : صدقت، قال الآخر: قال

 .صدقت: قال] ٥٣: سورة الزمر[
، )٦٠٠٢: (، رقــم٣/٣٧٠أخرجــه عبــد الــرزاق فــي المــصنف، كتــاب فــضائل القــرآن، بــاب تعلــيم القــرآن وفــضله،  

، والطبرانــي فــي المعجــم الكبيــر    )٤٨٩: (، رقــم١/٢٤٦والبخــاري فــي الأدب المفــرد، بــاب الظلــم ظلمــات،      
، والمستغفري في فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل آيات من آي القرآن خصوصاً     )٨٦٥٨: (، رقم ٩/١٣٢

، وصـححه محققـه، والبيهقـي       )١١٥٣: (، رقـم  ٢/٧٦٢فيها خصال حميدة، مطلب آيات فيها تفـويض وفـرج،           
، ٥/٣٢٨فــي الجــامع لــشعب الإيمــان، فــصل فــي فــضائل الــسور والآيــات، تخــصيص آيــة الكرســي بالــذكر،    

 ".رجاله ثقات: إسناده: "، وقال محققه)٢١٧٣: (رقم
 .١٩٢، ٧/٢٧مجمع الزوائد " رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح: "قال الهيثمي
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هـذه الآيـة الكريمـة دعـوة لجميـع العـصاة مـن              ): "ه ــ٧٧٤: ت(يقول الحافظ ابـن كثيـر       

 لمـن تـاب منهـا،       الكفرة وغيرهم إلـى التوبـة والإنابـة، وإخبـار بـأن االله يغفـر الـذنوب جميعـاً                  

ولا يـصح حمـل     . ورجع عنها، وإن كانـت مهمـا كانـت، وإن كثـرت وكانـت مثـل زبََـد البحـر                   

 .)١("هذه على غير توبةٍ؛ لأن الشرك لا يغفر ما لم يتب منه

إن التوبة المُخلِّصة من الذنب، والمصلحة لما فات، مـا كانـت خالـصة صـادقة، فلابـد مـن         

، والنيــة القلبيــة الخالــصة بعــدم الرجعــة إلــى المعــصية، ملابــسة الإخــلاص عنــد الرجــوع إليــه

والانكفــاف عنهــا، وباكتمــال شــرائط التوبــة، وانتفــاء موانعهــا، يتحقــق المقــصود، ويظفــر    

 .بالمطلوب

 : النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء): "هـ٧٥١: ت(يقول العلامّة ابن القيم 

 ...تعميمُ جميع الذنوب واستغراقها بها: الأول

 ...إجماع العزم والصدق بكليته عليها: لثانيوا

تخليــصها مــن الــشوائب والعلــل القادحــة فــي إخلاصــها، ووقوعهــا لمحــض       : والثالــث

 .)٢("الخوف من االله و خشيته، والرغبة فيما لديه، والرهبة مما عنده

{ ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ      ¶ ̧ ¹ º z ] ســـــــورة

 ].٥٤: الزمر

 .)٣("الرجوع إلى االله بالإخلاص: لإنابةوا): "هـ٦٧١: ت: (يقول القرطبي

كما أمر االله تعالى بإخلاص العمـل لـه، فتكـون العبـادة الخالـصة لـه وحـده دون سـواه،                      

وتكون الطاعة الخالصة له، بالإخبات، والانقياد لأوامـره، واجتنـاب نواهيـه، فالـدين الخـالص                 

                                     
 .٧/٣٠٤٥تفسير القرآن العظيم  )١(
 .١/٣٠٩مدارج السالكين  )٢(
، وتفــسير القــرآن العزيــز   ٤/٤٥تفــسير كتــاب االله للهــواري   : ، وانظــر ١٨/٢٩٧الجــامع لأحكــام القــرآن    )٣(

٤/١١٧. 
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ــه الحــق ســبحانه، أحــق مــن يعبــد     ويخــشى، ويقــصد ويرجــى، يطــاع فيــشكر، ويعــصى    للإل

 .)١(فيغفر

ــلَّ بهــم     ويحــذر المــولى عــز وجــل عبــاده مــن مخالفــة أمــره، وارتكــاب معــصيته، أن يحِ

 .العقاب، فلا دافع له، ولا ناصر لهم، وكفى به تهديداً ووعيداً

 : لىفي إشارةٍ لطيفـةٍ، ولفتـةٍ بديعـةٍ، عنـد قولـه تعـا             ) هـ١٣٧٦: ت(يقول الشيخ السعدي    
þθ#) و® ç7ÏΡ& u  4’n<Î) öΝä3În/u‘ و (#θ ßϑÎ= ó™& u  …çµ s9 〈: " ®و (#þθ ç7ÏΡ& u  4’n<Î) öΝä3În/u‘ 〈:  ،و® بقلـــــــــــــوبكم (#θ ßϑÎ= ó™& u  …çµ s9 〈: 

بجوارحكم، إذا أُفردت الإنابة، دخلت فيها أعمال الجوارح، وإذا جمع بينهما كما فـي هـذا       
θ#)و ‘n<Î) öΝä3În/u’4 ®: وفي قوله. الموضع؛ كان المعنى ما ذكرنا ßϑÎ= ó™ & u  …çµ s9 〈:   ،دليلٌ علـى الإخـلاص 

 .)٢("وأنه من دون إخلاص لا تفيدُ الأعمال الظاهرة والباطنة شيئاً

 

@   @   @ 

 

                                     
، وزاد المــسير ٧/١٢٨، ومعــالم التنزيــل  ٤/٤٧٦، وتفــسير القــرآن للــسمعاني  ٢٠/٢٣١جــامع البيــان  : انظــر )١(

 .٢٤/١٦، وروح المعاني ٤/٦٢، ولباب التأويل ٨/٧٨٥، ومجمع البيان ٧/٢٣
 .٨٥٩تيسير الكريم الرحمن ص )٢(
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 :لثامنا المبحث
 عظمة االله في خلقه دافعة للإخلاص له

بغ خلــق االله كــلَّ شــيءٍ ودبَّــره، وأحكمــه وأتقنــه، وأبــدع خلــق الإنــسان وصــوره، وأس ــ 

علــيهم نعمــه الظــاهرة والباطنــة، وأفــاض علــيهم مــن فيــوض رحمتــه، وربَّــاهم بنعمتــه،           

وأرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبـه، ونـصب الأدلـة والـشواهد والآثـار علـى وحدانيتـه،                   

وكمال ربوبيته، وقدرته الإلهية في الأنفـس والآفـاق، مـن خلـق الإنـسان، وخلـق الـسموات                   

لاكٍ ونجوم، وجبالٍ وبحار، وتعاقبٍ لليـل والنهـار، وغيرهـا ممـا لا              والأرض وما فيهما، من أف    

 .يحصر ويحصى من دلائل العظمة

ــذكرٍ وتفهــم؛           ــدبرٍ، وت ــاد لإعمــال عقــولهم، والنظــر فيهــا نظــر تفكــرٍ وت وقــد دعــا العب

ليستدلوا بها علـى عظمـة بارئهـا ومبـدعها، فيخلـصوا فـي عبـادة خـالقهم المـنعم علـيهم                

ئقهــا، ويخبتــوا لــه محبــةً وإجــلالاً، وثنــاءً وتعظيمــاً، فهــو المالــك المقتــدر  بجلائــل الــنعم ودقا

    ̧ ¶       µ  ́ ³² ± ° ̄ } المتــصرف فــي هــذا الكــون الفــسيح    

¹ º    » ½¼ ¾ ¿ ÁÀ  Â Ã Ä ÆÅ Ç È  É       

Ê   Ë  A B C D  E F G H I J  K L     M ON P 
Q R  S  T U V W X Y [Z \ ] ̂ _  a` b   c     d    fe 

g h z ]٦–٥: سورة الزمر.[ 

والمذكورات فـي تـضاعيف الآيتـين، وتنـضيد أجزائـه، بيـان وتقريـر لأدلـة القـدرة الإلهيـة                 

الباهرة الدالة على وحدانيته، وكمال ملكه التام المطلق، من خلـق الـسموات والأرض ومـا             

ر وفـق نظـامٍ وتقـدير؛       بينهما، والتعاقب والتخالف بين الليل والنهار، وتذليل الشمس والقم        

لمــصالح ومنــافع العبــادات والمخلوقــات، وبيــان أن النــاس مــع اخــتلاف أجناســهم، وتعــدد      

لغاتهم، وتشعب أوطانهم، خلقوا من نفسٍ واحدةٍ، هي نفس آدم عليه الصلاة والـسلام،     

فهم يرجعون وينتسبون إليه، وخلق منه زوجـه حـواء عليهـا الـصلاة والـسلام، كمـا خلـق                  

 A CB D E F }: واجٍ من الأنعام، المبـين ذكرهـا فـي قولـه تعـالى            ثمانية أز 
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G H JI  K L M N O P Q R   S UT V 

W X Y Z z ] ــام ــورة الأنعـــ ــذكور  ] ١٤٣: ســـ ــة تـــــشمل الـــ والأزواج الثمانيـــ

 .والإناث

: ثم خـتم ببيـان مراحـل خلـق الإنـسان وأطـواره، وبدايـة تكوينـه داخـل ظلمـاتٍ ثـلاث                 

 .)١(ظلمة الرحم، وظلمة المشيمة، وظلمة البطن

بق مــن بــدائع الخلــق، ودقــائق التكــوين، هــو المــستحق   إن مــن تجلــت قدرتــه فيمــا س ــ

للألوهية الخالـصة، والخـوف والطمـع، فهـو المالـك الواحـد الأحـد الـصمد، فكيـف يعبـد معـه             

غيره ؟ أو يكون له شريك في الملك ؟ أو تكون له صاحبة ؟ أو ينـسب لـه الولـد ؟ تعـالى االله      

 .عما يقول الظالمون علواً كبيراً

إنَّ من ضـل عقلـه، واسـتحوذ عليـه الـشيطان، انـصرف عـن طريـق النجـاة فـي إخـلاص                        

العبادة الله وتوحيده، مع ظهور الدلائل، ووضوح البينات، الدافعة للإنقيـاد والتـسليم، ووقـور              

 .دعائم الإخلاص والتعظيم

ولما تكفل السياق بوجـوب الإخـلاص فـي الإقبـال عليـه،             ): "هـ٨٨٥: ت(يقول البقاعي   

 ــول نهيه وأمره؛ س   ــــعراض عما سواه؛ لأن الكل تحت قهره، وشم       والإ  ــبب عنـه قول   ـــــ  :هــــــ
®  'sù ’̄Τ  〈 فكيف ومن أي وجهٍ : أي® tβθ èù u óÇè? 〈 قهراً عن الإخـلاص لـه إلـى الإشـراك بـه      : أي

 .)٢("بصارفٍ ما، وإن كان عظيماً

ى الإعـادة بعـد   ومن الشواهد المـشاهدة الدالـة علـى جلالـة الإلهـة المعبـود، وقدرتـه عل ـ            

 Î Ï   Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø }: الإبـــادة، مـــا ذكـــره االله تعـــالى فـــي قولـــه
Ù  Ú  Û Ü Ý Þ ß   à á â ã ä  å   çæ è    é ê 

ë ì í z ] وهو تمثيـل لحـال الحيـاة الـدنيا وزهرتهـا الفانيـة،         ] ٢١: سورة الزمر

                                     
 .٧/٣٠٢٩، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢٠/١٦٥جامع البيان : انظر )١(
 .٦/٤٢٣نظم الدرر  )٢(



 

 
 ســورة الزمـــر معالــم الإخـــلاص في ضـــوء٣٢٠

ناصر اليوسفعبد الرحمن بن. د

ويفـور بعـد ذلـك    وسرعة انقضائها وزوالها، فالماء النـازل مـن الـسماء يـسكن فـي الأرض،         

عيونــاً متدفقــة بالمــاء، تــسقى بــه الأرض، فتنبــت زرعــاً مختلــف الأصــناف والطعــوم، متعــدد    

 .الألوان والهيئات، كل ذلك بأمر العليم القدير
وبعــد هــذه الــصورة الأخــاذة، والمــشهد الخــلاَّب؛ تتلاشــى تلــك النــضرة النباتيــة، إيــذاناً       

ــا، ثـــم تـــؤول إلـــى التفتـــت   بالانـــصرام وتغيـــر الحـــال، فتيـــبس وتـــصفر بعـــد أ   ــا ورونقهـ ناقتهـ
 .والتكسر والبِلى

وما أعمق مدلولات ومعـاني هـذا الوصـف لمـن تـدبره وتأملـه، فهـو مـن أعظـم التـذكير،                       
وأوضح التدليل على قضية البعث بعد المـوت، وأن المحيـي المميـت هـو المـستحق للعبـادة،              

 .وإخلاص الدين له
شيئته، استشعر معنى إخـلاص الـدين لـه،          وكمال تصرفه، ونفوذ م    ،  ومن تأمل عظمته  

 .كما أمر وشرع، واستصحبه معه في جميع أموره وشئونه
ــى        ــة، وعلـ ــة للمعرفـ ــه تابعـ ــة، ومنزلتـ ــادات القلبيـ ــلِّ العبـ ــالى مـــن أجـ ــيم االله تعـ  إن تعظـ
قدر المعرفة يكون تعظيم الـرب تعـالى فـي القلـب، وأعـرف النـاس بـه أشـدهم لـه تعظيمـاً                        

 .)١(وإجلالاً
ه في نفسه، وعرفه حق معرفته، وامتلأ قلبه بالإجلال والتعظيم له، أخلـص        فمن عظم 

 .له القصد، فعبده حق عبادته، وائتمر بأوامره، وانكف عن زواجره
يغــرس مقــام تعظــيم االله تعــالى فــي    -االله عليــه وســلم صــلى –لقــد كــان المــصطفى  

لـى  القلوب، والهيبة من جلالة علاَّم الغيوب، فهو أصل من أصول الاعتقاد، والإيمان مبنـي ع             
 .تعظيم االله وإجلاله

–جاء حبر من الأحبار إلى رسول االله:  قال- رضي االله عنه -عن عبد االله بن مسعودٍ 

أن االله يجعل السماوات على إصبع، : يا محمد، إنا نجد:  فقال  -االله عليه وسلمصلى 
والأرضين على إصبعٍ، والشجر على إصبعٍ، والماء والثرى على إصبعٍ، وسائر الخلائق على 

 حتى بدت نواجذه تصديقا -وسلم صلى االله عليه-النبي  الملك، فضحك أنا: إصبعٍ، فيقول

                                     
 .٢/٤٩١مدارج السالكين : انظر )١(
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 ½  ¼ « º ¹ ̧ } : -االله عليه وسلمصلى –لقول الحبر، ثم قرأ رسول االله 
¾ ¿ À Á Â  Ã ÅÄ Æ Ç È 

Éz ]١(] "٦٧: سورة الزمر(. 

وما في الآية يقتضي أن عظمته أعظم مما وصفه ذلـك الحبـر، فـإن الـذي فـي الآيـة أبلـغ،                     
فات، وأنـه لا يـستحق العبـادة إلا هـو، فلـه      في إثبات عظمته في نفسه، وما يستحق مـن الـص        

 .)٢(القدر العلي العظيم الذي يوجب على المؤمن أن يقدره حق قدره
لقد ذم االله طريق المشركين وجهلهم بـه، وأخبـر أنهـم لـم يعظمـوه حـق تعظيمـه،                  
حيث قصَّروا في معرفته، والقيـام بحقـه، فـضلوا الـسبيل بإشـراكهم مـن لا يملـك لنفـسه                   

راً، ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، ولو كانوا معظمين لربهم حقيقة لدفعهم ذلـك            نفعاً ولا ض  
 .إلى إخلاص توحيده، وإسلام الوجه له، والعمل بمرضاته، والوجل من عقابه

 ¾ ½  ¼ « º ¹ ̧ }: عند قوله تعالى) هـ١٣٧٦: ت(يقول السعدي  
¿ À Á Â  Ã ÅÄ Æ Ç È É z 

 ].٦٧: سورة الزمر[
,¨ ® ومـــا قــدر هـــؤلاء المــشركون ربهـــم   :يقــول تعــالى  " ym ⎯Íν Í‘ ô‰ s% 〈:  ولا عظَّمــوه حـــق 

تعظيمه، بل فعلوا مـا ينـاقض ذلـك مـن إشـراكهم بـه مـن هـو نـاقص فـي أوصـافه وأفعالـه،                           
فأوصافه ناقصة من كل وجهٍ، وأفعاله ليس عنـده نفـع ولا ضـر ولا عطـاء ولا منـع ولا يملـك                       

قص بالخــالق الــرب العظــيم، الــذي مــن عظمتــه   مــن الأمــر شــيئاً، فــسووا هــذا المخلــوق النــا  
الباهرة وقدرته القاهرة أن جميع الأرض يوم القيامـة قبـضة للـرحمن، وأن الـسماوات علـى                  

                                     
$ و®أخرجـه البخـاري فـي صـحيحه، كتـاب التفـسير، بـاب         )١( tΒu  (# â‘ y‰ s% ©! $# ¨, ym ⎯Íν Í‘ ô‰ s% 〈 ، ٤٥٣٣: (، رقـم ٤/١٨١٢( ،

ــار،    : ومــسلم فــي صــحيحه، كتــاب صــفات المنــافقين وأحكــامهم، بــاب      كتــاب صــفة القيامــة والجنــة والن
 ).٢٧٨٦: (، رقم٤/٢١٤٧

 .١٦٣ – ٣/١٦٠مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : انظر )٢(
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سعتها وعظمهـا مطويـات بيمينـه، فـلا عظَّمـة حـق عظمتـه مـن سـوى بـه غيـره، ولا أظلـم                          
çµ…  ®. منه oΨ≈ ys ö7ß™ 4’n?≈ yè s? u  $ £ϑtã šχθ ä.Î ô³ç„ 〈١("تعاظم عن شركهم بهتنزه، و:  ؛ أي(. 

@   @   @ 

 

                                     
 .٨٦١تيسير الكريم الرحمن ص )١(
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 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

 الخـــاتمـــة
ــةً، إتمــام        ــغ فــضلاً منــه ومنَّ الحمــد الله أهــل الحمــد ومــستحقه، وفــق وأعــان، ويــسَّر وبلَّ

 :البحث وإخراجه، وبعد التطواف في رحابه، برزت نتائج جمَّة، يمكن تلخيصها فيما يلي

ــه       : أولاً ــه، وب تزكــوا النفــوس، وتتطهــر   الإخــلاص أســاس العمــل، وأحــد قطبــي قبول

الأعمــــال، وهــــو ينــــافي الــــشرك جليــــه وخفيــــه، والغــــش والخــــداع، والكــــذب 

 .والافتراء، وغير ذلك مما يشوبه ويناقضه، مما حاربه الإسلام ونبذه

 يحـافظ   -االله عليه وسـلم     صلى   –، حيث كان نبينا     )الزمر(فضل قراءة سورة     : ثانياً

االله عنهـا   رضـي  -على قراءتها كل ليلة، كما في حديث أم المـؤمنين عائـشة            

-. 

ســـورة : ، ومـــن أســـمائها الاجتهاديـــة)الزمـــر(أن المـــشهور تـــسميتها بـــسورة  : ثالثاً

 ).تنزيل(و) الغرف(

 .مكية السورة، ونمطها في موضوعاتها يتناول تقرير أصول الاعتقاد : رابعاً

، ويظهر ذلك التناسـب بـين       )الإخلاص الله تعالى  : (أن مقصود السورة الأساس   : خامساً

الـــسورة فـــي ســـياق آياتهـــا، والمقـــصد الـــذي تـــدور عليـــه، ومـــا ورود موضـــوعات 

بتـصريفه والتنـصيص عليـه أربــع مـراتٍ فـي الـسورة إلا تأكيـداً علــى        ) الإخـلاص (

ــلته      ــمته، وصــ ــه لمقــــصود الــــسورة التــــي ضــ ــاه، ومطابقتــ ــدد معنــ ــه، وتجــ أهميتــ

 .بالموضوعات التي انطوت عليه

: الكريمة في التوجيه إلـى الإخـلاص      تنوعت طرائق، وتعددت أساليب السورة      : سادساً

فتارة بأسلوب الأمر به، وأخرى بالنهي عن ضـده، وحينـاً بـضرب المثـل لتقريـره،        

ومــرة بتعزيــز مفهومــه وقيمتــه، وموطنــاً بــذكر مــا يــدفع لتحقيقــه، مــن التفكــر    

والتأمل في ملكوته؛ مما يعمق التأكيـد علـى أهميـة الإخـلاص، وحـضور معنـاه؛            

 . الأحوالليكون رائدنا في كل
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أن الإخــلاص أعظــم أســباب إجابــة الــدعاء، فمــن توجــه بقلــبٍ خــالصٍ منيــبٍ،     : ســابعاً

 .فقمنِ أن تجاب دعوته، ولو كان مشركاً

عظم مكانة الإخلاص وأهله عنـد االله، فلهـم الثـواب العظـيم، والجـزاء الكـريم،                 : ثامناً

ر والفــــوز بجنــــة النعــــيم، والرضــــا مــــن الــــرحمن الــــرحيم، المطلــــع علــــى الــــس 

 .والخفيات، والمقاصد والنيات

إلى غير ذلك من النتائج البحثية المبثوثة في ثناياه، واالله أسأل أن يجعل عملي خالـصاً                

 .لوجهه الكريم، ويديمني على الإخلاص في التوجه إليه حتى ألقاه، اللهم آمين

آلـه  وصلى االله وسلم وبارك على خير من أخلص الدين لربه، محمد بن عبـد االله، وعلـى      

 .وصحبه الطيبين الطاهرين

 .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

 
@   @   @ 
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 ثبت المصــادر والمـراجـع
ــسيوطي، تحقيــق       - ــوم القــرآن، لجــلال الــدين ال مــصطفى ديــب البغــا، دار ابــن كثيــر     . د: الإتقــان فــي عل

 .هـ١٤١٤، دار العلوم الإنسانية، الطبعة الثانية، )دمشق، بيروت(

صـلاح الـدين بوعفيـف، دار ابـن حـزم، بيـروت، الطبعـة              : قرآن لابن الفرس الأندلسي، تحقيق    أحكام ال  -

 .هـ١٤٢٧الأولى، 

 .هـ١٤١٩إحياء علوم الدين، للغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،  -

 .هـ١٤١٩سمير الزهيري، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، : الأدب المفرد، للبخاري، تحقيق -

محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيـروت، الطبعـة        : أساس البلاغة، للزمخشري، تحقيق    -

 .هـ١٤١٩الأولى، 

ــة، لمحمــد بــن أســعد العراقــي، تحقيــق        - ــزول والقــصص الفرقاني ــة   . د: أســباب الن عــصام غــانم، مكتب

 .هـ١٤٢٨الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤٢٦ماهر الفحل، دار الميمان، الرياض، الطبعة الأولى، . د: قيقأسباب نزول القرآن، للواحدي، تح -

إدارة الثقافـة بجامعـة الإمـام محمـد بـن      : محمد رشـاد سـالم، نـشر   . د: الاستقامة، لابن تيمية، تحقيق  -

 .هـ١٤١١سعود الإسلامية، 

بعــة الأولــى، أســماء ســور القــرآن وفــضائلها، للــدكتوره منيــرة الدوســري، دار ابــن الجــوزي، الــدمام، الط  -

 .هـ١٤٢٦

ــى،     : الأســماء والــصفات، للبيهقــي، تحقيــق   - عبــد االله الحاشــدي، مكتبــة الــسوادي، جــدة، الطبعــة الأول

 .هـ١٤١٣

حـسن قطـب، الفـاروق الحديثـة، القـاهرة،      : الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية، للطـوفي، تحقيـق         -

 .هـ١٤٢٤الطبعة الثانية، 

عبد االله محمود شحاتة، . د: كريم، لمقاتل بين سليمان البلخي، تحقيق  الأشباه والنظائر في القرآن ال     -

 .هـ١٣٩٥الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية، 
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محمــد  : أضــواء البيــان فــي إيــضاح القــرآن بــالقرآن، لمحمــد الأمــين الــشنقيطي، خــرج آياتــه وأحاديثــه            -

 .هـ١٤١٧الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

بشير محمد عيون، مكتبة دار البيان، الطبعة       : أعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم، تحقيق        -

 .هـ١٤٢١الأولى، 

عـامر بـن علـي العرابـي، دار الأنـدلس           . د: الإكليل في استنباط التنزيل، لجلال الدين السيوطي، تحقيق        -

 .هـ١٤٢٢الخضراء، جدة، الطبعة الأولى، 

، للــدكتور عبــد االله )مــع نمــاذج مــن بعــض الأمثــال (يــة القياســية المــضروبة للإيمــان بــاالله  الأمثــال القرآن -

 .هـ١٤٢٨الجربوع، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة النبوية، الطبعة الثانية، 

لـى،  ، للـدكتور حمـد المنـصور، الطبعـة الأو     )أنواعهـا، موضـوعاتها، أسـلوبها     (الأمثال في القرآن الكـريم       -

 .هـ١٤٢٧

أهداف كل سورة ومقاصدها فـي القـرآن الكـريم، للـدكتور عبـد االله شـحاته، الهيئـة المـصرية العامـة                       -

 .م١٩٨٦للكتاب، الطبعة الثالثة، 

عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود وشـــركاه، دار الكتـــب : البحـــر المحـــيط، لأبـــي حيـــان الأندلـــسي، تحقيـــق -

 .هـ١٤١٣العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

سعيد الفلاح، دار ابن الجوزي، الـدمام،       . د: ن في تناسب سور القرآن، لابن الزبير الثقفي، تحقيق        البرها -

 .هـ١٤٢٨الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤٠٨محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل، بيروت، : البرهان في علوم القرآن، للزركشي، تحقيق -

محمــد علــي النجــار، المكتبــة   : ي، تحقيــقبــصائر ذوي التمييــز فــي لطــائف الكتــاب العزيــز، للفيروزآبــاد     -

 .العلمية، بيروت

غـــانيم قـــدوري الحمـــد، منـــشورات مركـــز . د: البيـــان فـــي عـــد آي القـــرآن، لأبـــي عمـــرو الـــداني، تحقيـــق -

 .هـ١٤١٤المخطوطات والتراث والوثائق، الكويت، الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤١٦ر الفكر، بيروت، محب الدين عمر العمروي، دا: تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر، تحقيق -

 .هـ١٤٠٣تبصير الرحمن وتيسير المنان، لعلي المهايمي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية،  -
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فتحي أنوار الدابولي، دار الـصحابة، طنطـا،   . د: التبيان في تفسير غريب القرآن، لأحمد المصري، تحقيق   -

 .هـ١٤١٢الطبعة الأولى، 

 ).بدون رقم الطبعة، ولا اسم الدار(اشور، التحرير والتنوير، للطاهر بن ع -

 .هـ١٤٠٣التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي الكلبي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الرابعة،  -

 .هـ١٤٢٤محمد المرعشلي، دار النفائس، بيروت، الطبعة الأولى، . د: التعريفات، للجرجاني، تحقيق -

محمــد الــسود، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة  : تفــسير التــستري، لــسهل التــستري، علــق عليــه  -

 .هـ١٤٢٣الأولى، 

علـــي معـــوض وشـــركاه، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، : تفـــسير الـــسمرقندي، للـــسمرقندي، تحقيـــق -

 .هـ١٤١٣الطبعة الأولى، 

عبـد االله عكاشـة، ومحمـد الكنـز، الفـاروق الحديثـة،          : تفسير القرآن العزيـز، لابـن أبـي زمنـين، تحقيـق            -

 .هـ١٤٢٣قاهرة، الطبعة الأولى، ال

محمــد إبــراهيم البنــا، دار ابــن حــزم، بيــروت، الطبعــة  . د: تفــسير القــرآن العظــيم، لابــن كثيــر، تحقيــق  -

 .هـ١٤١٩الأولى، 

ياســر بــن عبــد االله، وغنــيم بــن عبــاس، دار الــوطن،  : تفــسير القــرآن، لأبــي المظفــر الــسمعاني، تحقيــق -

 .هـ١٤١٨الرياض، الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤١٥فسير الكبير، للرازي، إعداد مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، الت -

ــة،      : تفــسير النــسائي، للنــسائي، تحقيــق    - ــشافعي، وســيد الجليمــي، مؤســسة الكتــب الثقافي صــبري ال

 .هـ١٤١٠بيروت، الطبعة الأولى، 

زكريا عميـرات، دار    :  النيسابوري، تحقيق  تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان، لنظام الدين القمي        -

 .هـ١٤١٦الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

سمير طه المجذوب، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، : تفسير غريب القرآن لابن الملقن، تحقيق    -

 .هـ١٤٠٨
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 دار الغـرب  بالحـاج بـن سـعيد الـشريفي،    : تفسير كتاب االله العزيز، لهود بن محكم الهواري، تحقيـق      -

 .م١٩٩٠الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 

تفــسير مبهمــات القــرآن الموســوم بــصلة الجمــع وعائــد التــذييل لموصــول كتــابي الاعــلام والتكميــل،   -

حنيــف بــن حــسن القاســمي، دار الغــرب الإســلامي،   : لأبــي عبــد االله محمــد بــن علــي البلنــسي، تحقيــق  

 .هـ١٤١١بيروت، الطبعة الأولى، 

أحمـد فريـد، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة الأولـى،            : تل بن سليمان، لمقاتل، تحقيـق     تفسير مقا  -

 .هـ١٤٢٤

أســعد : التكملــة والإتمــام لكتــاب التعريــف والاعــلام فيمــا أبهــم مــن القــرآن، لابــن عــساكر، تحقيــق   -

 .هـ١٤١٨محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة الرياض، الطبعة الأولى، 

بـشار عـواد معـروف، مؤسـسة     . د: يب الكمـال فـي أسـماء الرجـال، لجمـال الـدين المـزي، تحقيـق            تهذ -

 .هـ١٤١٥الرسالة، بيروت، الطبعة السادسة، 

 ).بدون رقم الطبعة، ولا اسم الناشر(عبد السلام هارون، : تهذيب اللغة، للأزهري، تحقيق -

ى محمـد الـذهبي، مكتبـة نـزار مـصطفى       مـصطف . د: التيسر في التفسير، لعبـد العزيـز الـديريني، تحقيـق           -

 .هـ١٤٢٠الباز، مكة المكرمة الرياض، الطبعة الأولى، 

ســليمان مــلا إبــراهيم أوغلــو، دار الغــرب : التيــسير العجيــب فــي تفــسير الغريــب، لابــن المنيــر، تحقيــق  -

 .م١٩٩٤الإسلامي، الطبعة الأولى، 

الــسعدي، دار ابــن الجــوزي، الــدمام، تيــسير الكــريم الــرحمن فــي تفــسير كــلام المنــان، لعبــد الــرحمن  -

 .هـ١٤٢٦الطبعة الثانية، 

عبـد االله التركـي، بالتعـاون مـع مركـز البحـوث           . د: جامع البيان عن تأويل آي القـرآن، للطبـري، تحقيـق           -

 .هـ١٤٢٢والدراسات بدار هجر، القاهرة، الطبعة الأولى، 

أحمــد شــاكر، دار الكتــب   : ، لمحمــد بــن عيــسى الترمــذي، تحقيــق   )ســنن الترمــذي (الجــامع الــصحيح   -

 .العلمية، بيروت
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جــامع العلــوم والحكــم فــي شــرح خمــسين حــديثاً مــن جوامــع الكلــم، لابــن رجــب الحنبلــي، مكتبــة    -

 .هـ١٤١٠طيبة، المدينة النبوية، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الثانية، 

راني، دار الغـرب الإسـلامي،      ميكلـوش مـو   : الجامع تفسير القرآن، لعبد االله بن وهب المـصري، تحقيـق           -

 .م٢٠٠٣بيروت، الطبعة الأولى، 

. د: الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، لأبي عبد االله القرطبـي، تحقيـق                 -

 .هـ١٤٢٧عبد االله التركي ومجموعة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 

عبد العلي حامد، ومختـار النـدوي، الـدار الـسلفية، بومبـاي،      . د: الجامع لشعب الإيمان، للبيهقي، تحقيق    -

 .هـ١٤٠٦الهند، الطبعة الأولى، 

عبـد الحـق القاضـي، مؤسـسة الكتـب       : جمال القـراء وكمـال الإقـراء، لعلـم الـدين الـسخاوي، تحقيـق               -

 .هـ١٤١٩الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 محمــــــــد محــــــــي الــــــــدين  : حقيــــــــقجــــــــواهر الألفــــــــاظ، لأبــــــــي الفــــــــرج بــــــــن قدامــــــــة البغــــــــدادي، ت   -

 .هـ١٣٩٩عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

ــة،     : الجــواهر الحــسان فــي تفــسير القــرآن، للثعــالبي، تحقيــق      - أبــي محمــد الغمــاري، دار الكتــب العلمي

 .هـ١٤١٦بيروت، الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤٢٨ بيروت، –ة، صيدا حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، لابن القيم، المكتبة العصري -

بـشير بـن حـسن الحميـري،      : حسن المدد في معرفة فن العـدد، لإبـراهيم بـن عمـر الجعبـري، تحقيـق                 -

 .هـ١٤٢٥رسالة ماجستير، بجامعة العلوم والتكنولوجيا، صنعاء، 

عبد القادر عطـا، دار الكتـب       مصطفى: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصفهاني، تحقيق        -

 .هـ١٤١٨العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

خصائص السور والآيات المدنية ضوابطها ومقاصـدها، لعـادل أبـو العـلا، دار القبلـة الثقافيـة الإسـلامية،                   -

 .جدة، مؤسسة علوم القرآن، بيروت

 .هـ١٤٢٥خواطر قرآنية نظرات في أهداف سور القرآن، لعمرو خالد، دار أريج، الدقي، الطبعة الأولى،  -
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عبــد االله التركـي بالتعـاون مــع   . د: الـدر المنثـور فـي التفــسير بالمـأثور، لجـلال الــدين الـسيوطي، تحقيـق        -

 .هـ١٤٢٤مركز هجر، الطبعة الأولى، 

محمد رشـاد سـالم، إدارة الثقافـة والنـشر بجامعـة            . د: درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية، تحقيق       -

 .هـ١٤١١ثانية، الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة ال

عبـد المعطـي قلعجـي، دار الكتـب      . د: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، للبيهقي، تحقيـق         -

 .هـ١٤٠٥العلمية، بيروت، 

محمــود بيجــو، دار اقــرأ، دمــشق، الطبعــة : الذريعــة إلــى مكــارم الــشريعة، للراغــب الأصــفهاني، تعليــق  -

 .هـ١٤٢٢الأولى، 

معــروف مــصطفى زريــق، المكتبــة  : يم بــن هــوازن القــشيري، تحقيــق الرســالة القــشيرية، لعبــد الكــر  -

 .هـ١٤٢١ بيروت، الطبعة الأولى، -العصرية، صيدا 

روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم والـسبع المثـاني، للألوسـي، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت،                  -

 .هـ١٤٠٥الطبعة الرابعة، 

محمــد عبــد الــرحمن عبــد االله، دار الفكــر،    . د: تحقيــقزاد المــسير فــي علــم التفــسير، لابــن الجــوزي،      -

 .هـ١٤٠٧بيروت، الطبعة الأولى، 

الزيــادة والإحــسان فــي علــوم القــرآن، مجموعــة رســائل جامعيــة، جامعــة الــشارقة، الطبعــة الأولــى،       -

 .هـ١٤٢٧

 .هـ١٤١٥سلسلة الأحاديث الصحيحة، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض،  -

حــسن شــلبي مــع مجموعــة، مؤســسة الرســالة، بيــروت، الطبعــة :  الكبــرى، للنــسائي، تحقيــقالــسنن -

 .هـ١٤٢١الأولى، 

 .محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر: السنن، لابن ماجه القزويني، تحقيق -

الــشامل فــي فقــه الخطيــب والخطبــة، للــدكتور ســعد الــشريم، دار الــوطن، الريــاض، الطبعــة الأولــى،         -

 .هـ١٤٢٣
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عمــر بــن : عليــل فــي مــسائل القــضاء والقــدر والحكمــة والتعليــل، لابــن قــيم الجوزيــة، تحقيــقشــفاء ال -

 .هـ١٤٢٠سليمان الحُفيان، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، 

شـمران العجلـي، مؤسـسة الـبلاغ، بيـروت،      . د: شواذ القراءات، لمحمد بن أبي نصر الكرماني، تحقيـق    -

 .هـ١٤٢٢الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤١٨شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، : هري، تحقيقالصحاح، للجو -

محمـد الأعظمـي، المكتـب الإسـلامي،        . د: صحيح ابن خزيمة، لمحمد بن إسـحاق بـن خزيمـة، تحقيـق             -

 .هـ١٤١٢بيروت، الطبعة الثانية، 

دار ابــن : ا، نــشرمــصطفى ديــب البغ ــ. د: ضــبط وتعليــق...) الجــامع المــسند الــصحيح (صــحيح البخــاري،  -

 .هـ١٤١٤، الطبعة الخامسة، )دمشق، بيروت(كثير، واليمامة 

 محمــــــــد فــــــــؤاد : ، لمــــــــسلم بــــــــن الحجــــــــاج، تحقيــــــــق...)المــــــــسند الــــــــصحيح(صــــــــحيح مــــــــسلم  -

 .هـ١٤١٣عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

وم والحكـم،  ، لعبـد الحلـيم الـسلفي، مكتبـة العل ـ      - دراسـة وتحليـل      –صفة الجنة في القرآن الكـريم        -

 .هـ١٤٢٧المدينة النبوية، دار العلوم والحكم، سوريا، الطبعة الثالثة، 

، لعبــد المجيــد البيــانوني، دار القلــم، دمــشق، الــدار    )أهدافــه التربويــة وآثــاره (ضــرب الأمثــال فــي القــرآن    -

 .هـ١٤١١الشامية، بيروت، الطبعة الأولى، 

ادر عطــا، دار الكتـب العلميــة، بيـروت، الطبعــة   محمـد عبــد الق ـ : الطبقـات الكبـرى، لابــن سـعد، تحقيــق    -

 .هـ١٤١٨الثانية، 

عجالــة الراغــب المتمنــي فــي تخــريج كتــاب عمــل اليــوم والليلــة لابــن الــسنُي، لــسليم الهلالــي، دار ابــن    -

 .هـ١٤٢٢حزم، بيروت، الطبعة الأولى، 

والبـدع وغيـر ذلـك،    عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها أو ينقصها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل         -

 .للدكتور صالح الفوزان، مؤسسة الحرمين الخيرية

محمد التـونجي، عـالم الكتـب،     . د: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، للسمين الحلبي، تحقيق         -

 .هـ١٤١٤بيروت، الطبعة الأولى، 
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لــة، بجــدة، دار القب: شــمراني العجلــي، نــشر. د: غرائــب التفــسير وعجائــب التأويــل، للكرمــاني، تحقيــق -

 .هـ١٤٠٨ومؤسسة علوم القرآن، بيروت، الطبعة الأولى، 

توفيــق محمــد شــاهين، مكتبــة وهبــة، القــاهرة،  . د: غــراس الأســاس، لابــن حجــر العــسقلاني، تحقيــق  -

 .هـ١٤١١الطبعة الأولى، 

عبــد الجــواد خلــف، دار . د : غــرر التبيــان فــي مــن لــم يــسم فــي القــرآن، لبــدر الــدين بــن جماعــة، تحقيــق  -

 .هـ١٤١٠بة، دمشق، الطبعة الأولى، قتي

 .فتاوى العقيدة، لابن عثيمين، دار ابن الهيثم، القاهرة -

 .هـ١٤٠٣فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية، للشوكاني، دار الفكر، بيروت،  -

 .ـه١٤١٢فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن آل الشيخ، دار الخير، بيروت، الطبعة الأولى،  -

محمـد باسـل عيـون الـسود، دار الكتـب العلميــة،      : الفـروق اللغويـة، لأبـي هـلال العـسكري، علـق عليــه       -

 .هـ١٤٢١بيروت، الطبعة الأولى، 

غـزوة  : فـضائل القـرآن ومـا أنـزل مـن القـرآن بمكـة ومـا أنـزل بالمدينـة، لابـن الـضُريس البجلـي، تحقيـق               -

 .هـ١٤٠٨بدير، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 

أحمـد الـسلوم، دار ابـن حـزم، بيـروت، الطبعـة       . د: ائل القرآن، لأبـي العبـاس المـستغفري، تحقيـق         فض -

 .هـ١٤٢٧الأولى، 

حـسن ضـياء الـدين عتـر، دار البـشائر         . د: فنون الأفنان في عيـون علـوم القـرآن، لابـن الجـوزي، تحقيـق               -

 .هـ١٤٠٨الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .جورج المقدسي، دار الشرق، بيروت. د: ن عقيل الحنبلي، تحقيقالفنون، لأبي الوفاء علي ب -

إدريـس عـزوزي، وزارة الأوقـاف    : الفوائد الجميلة علـى الآيـات الجليلـة، لأبـي علـي الـشوشاوي، تحقيـق              -

 .هـ١٤٠٩والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 

يـين، بيـروت، الطبعـة الخامـسة،     عبد العزيز الأهـل، دار العلـم للملا  : قاموس القرآن، للدامغاني، تحقيق   -

 .م١٩٨٥

 ١٩٩٠، الطبعةالثانية ، دارالغرب الإسلامي ، محمدالسليماني : تحقيق، لابن العربي ، قانون التأويل -
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 .القصيدة النونية، لابن القيم، دار المعرفية، بيروت -

نزيــه . د: القواعــد الكبــرى الموســوم بقواعــد الأحكــام فــي إصــلاح الأنــام، لابــن عبــد الــسلام، تحقيــق     -

 .هـ١٤٢١عثمان ضميرية، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، . حماد، ود

عبد الرزاق علـي  : القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز على ناظمة الزهر، للإمام الشاطبي، تحقيق         -

 .هـ١٤١٢موسى، الطبعة الأولى، 

 آل حـسين، مكتبـة الرشـد،       ، لوليد )دراسة نظرية تطبيقية  (القياس في القرآن الكريم والسنة النبوية        -

 .هـ١٤٢٦الرياض، الطبعة الأولى، 

عـزة حــسن، دار الفكــر،  . د: الكتـاب الأوســط فـي علــم القـراءات، للحــسن بـن علــي العمـاني، تحقيــق      -

 .هـ١٤٢٧دمشق، الطبعة الأولى، 

أحمـــد حـــسن بـــسج، دار الكتـــب : كــشاف اصـــطلاحات الفنـــون، للتهـــانوي الحنفـــي، وضـــع حواشـــيه  -

 .هـ١٤١٨ الطبعة الأولى، العلمية، بيروت،

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للزمخشري، تحقيق عـادل              -

 .هـ١٤١٨عبد الموجود وشركاه، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، 

ت، الطبعة  ابن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيرو      : الكشف والبيان، لأبي إسحاق الثعلبي، تحقيق      -

 .هـ١٤٢٢الأولى، 

عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيـروت،      . د: الكليات، لأبي البقاء الكفوي، تحقيق     -

 .هـ١٤١٣الطبعة الثانية، 

عبـد الـسلام شـاهين، دار الكتـب العلميـة،        : لباب التأويل فـي معـاني التنزيـل، للخـازن، ضـبطه وصـححه              -

 .هـ١٤١٥بيروت، الطبعة الأولى، 

خالـد عبـد الفتـاح شـبل، مؤسـسة          : لباب النقـول فـي أسـباب النـزول، لجـلال الـدين الـسيوطي، تحقيـق                 -

 .هـ١٤٢٢الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤١٤لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة،  -
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ار فـي ثـواب قـارئ القـرآن، لمحمـد      لمحات الأنوار ونفحات الأزهار وري الظمـآن لمعرفـة مـا ورد مـن الآث ـ           -

 .هـ١٤١٨رفعت فوزي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى، . د: الغافقي، تحقيق

هاشــم المحلاتــي، فــضل االله الطباطبــائي، دار   : مجمــع البيــان فــي تفــسير القــرآن، للطبرســي، تحقيــق     -

 .المعرفة، بيروت

محمـد عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،         : مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد، للهيثمـي، تحقيـق         -

 .هـ١٤٢٢الطبعة الأولى، 

عبـد الـرحمن بـن قاسـم، دار عـالم الكتـب،             : مجموع فتاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، جمـع وترتيـب              -

 .هـ١٤١٢الرياض، 

ربـي،  محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء التـراث الع             : محاسن التأويل، لجمال الـدين القاسـمي، تحقيـق         -

 .هـ١٤١٥الطبعة الأولى، 

ــة، تحقيــق       - ــز، لابــن عطي عبــد الــسلام محمــد، دار الكتــب   : المحــرر الــوجيز فــي تفــسير الكتــاب العزي

 .هـ١٤١٣العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

دراسـة لأسـباب روايـة ودرايـة، للـدكتور      ) مـن خـلال الكتـب التـسعة    (المحرر في أسباب نـزول القـرآن       -

 .هـ١٤٢٧ن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، خالد المزيني، دار اب

ــة جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود            - ــراهيم الهويمــل، مجل ــدكتور إب ــسور، لل المختــصر فــي أســماء ال

 .الإسلامية، العدد الثلاثون

بــشير محمــد عيــون، : مــدارج الــسالكين بــين منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نــستعين، لابــن القــيم، تحقيــق -

 .هـ١٤٢٠الطبعة الأولى، مكتبة دار البيان، دمشق، 

محمـد أمـين الـضناوي، دار الكتـب         : مراح لبيـد لكـشف معنـى القـرآن المجيـد، لمحمـد الجـاوي، تحقيـق                 -

 .هـ١٤١٧العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

مـصطفى عبـد القـادر عطـا،        : المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد االله الحاكم النيـسابوري، تحقيـق           -

 .هـ١٤١١، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣٥

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

عبد االله التركي، وقام بتحقيقه مجموعـة مـن المحققـين،           . د: مسند الإمام أحمد بن حنبل، بإشراف      -

 .هـ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 

حمــدي الــسلفي، مؤســسة الرســالة، بيــروت، الطبعــة الأولــى،       : مــسند الــشهاب، للقــضاعي، تحقيــق    -

 .هـ١٤٠٥

حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى،     : د الرزاق الصنعاني، تحقيق   المصنف، لعب  -

 .هـ١٣٩١

محمد النمر، وعثمان ضميرية، وسليمان الحـرش، دار طيبـة، الريـاض،            : معالم التنزيل، للبغوي، تحقيق    -

 .هـ١٤١٤الطبعة الثانية، 

معهـد البحـوث العلميـة،      : بوني، نـشر  محمـد الـصا   : معاني القرآن الكريم، لأبي جعفر النحاس، تحقيق       -

 .هـ١٤٠٨وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 

عبـد الجليــل عبـده شـلبي، عــالم الكتـب، بيـروت، الطبعــة      . د: معـاني القـرآن وإعرابـه، للزجــاج، تحقيـق     -

 .هـ١٤٠٨الأولى، 

 .ث العربي، الطبعة الثانيةحمدي السلفي، دار إحياء الترا: المعجم الكبير، للطبراني، تحقيق -

 .حمدي السلفي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية: المعجم الكبير، للطبراني، تحقيق -

صـــفوان عـــدنان داوودي، دار القلـــم، دمـــشق،  : مفـــردات ألفـــاظ القـــرآن، للراغـــب الأصـــفهاني، تحقيـــق  -

 .هـ١٤٢٣الطبعة الثالثة، 

 .هـ١٤١١لسلام هارون، دار الجيل، الطبعة الأولى، عبد ا: مقاييس اللغة، لابن فارس، تحقيق -

 .هـ١٤١٨المكي والمدني في القرآن الكريم، للدكتور محمد الشايع، الطبعة الأولى،  -

محمـد رشـاد سـالم،      . د: منهاج الـسنة النبويـة فـي نقـض كـلام الـشيعة القدريـة، لابـن تيميـة، تحقيـق                     -

 .هـ١٤١١مية، الطبعة الثانية، إدارة الثقافة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلا

 .هـ١٤١٤موسوعة فضائل سور وآيات القرآن، لمحمد الطرهوني، مكتبة العلم، جدة، الطبعة الثانية،  -

: الناسخ والمنسوخ في كتاب االله عز وجل واختلاف العلماء فـي ذلـك، لأبـي جعفـر النحـاس، تحقيـق        -

 .هـ١٤٢٠ى، سليمان الملاحم، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأول. د
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ــق        - ــوزي، تحقيـــــ ــن الجـــــ ــائر، لابـــــ ــوه والنظـــــ ــم الوجـــــ ــي علـــــ ــواظر فـــــ ــين النـــــ ــة الأعـــــ ــد : نزهـــــ  محمـــــ

 .هـ١٤٠٧عبد الكريم كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، 

عبـد الـرزاق غالـب المهـدي،     : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، لبرهـان الـدين البقـاعي، علـق عليـه        -

 .هـ١٤١٥ية، بيروت، الطبعة الأولى، دار الكتب العلم

شــايع . د: نكــت القــرآن الدالــة علــى البيــان فــي أنــواع العلــوم والأحكــام، لمحمــد القــصاب، تحقيــق            -

 .هـ١٤٢٤الأسمري، دار ابن القيم، الدمام، دار ابن عفان، القاهرة، الطبعة الأولى، 

الــرحيم، مؤســسة الكتــب   الــسيد بــن عبــد المقــصود بــن عبــد      : النكــت والعيــون، للمــاوردي، تعليــق    -

 .الثقافية، بيروت

نـواقض الإيمـان القوليــة والعمليـة، للـدكتور عبــد العزيـز آل عبـد اللطيــف، دار الـوطن، الريـاض، الطبعــة          -

 .هـ١٤١٥الثانية، 

فاطمــة يوســف الخيمــي، دار  : وجــوه القــرآن الكــريم، لأبــي عبــد الــرحمن إســماعيل الحيــري، تحقيــق    -

 .م١٩٩٦السقا، دمشق، الطبعة الأولى، 

عــادل عبــد الموجــود وشــركائه، دار الكتــب  : الوســيط فــي تفــسير القــرآن المجيــد، للواحــدي، تحقيــق  -

 .هـ١٤١٥العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
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